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بسم الله الرحمن الرحيم 

«(يَنَحُوأ ناماه وَييِْتُ وَعِندَه: أهٌألححتبٍ 15 4 [ ]. 

جرت حكمة الله في هذا الكقون ن أن تصطدم المتضادات» وآن تتعارض 

نضات» فتعترك اعتراك التنافس والتضاد» فالثور ضد الظلام: والخين فى 

و لشو ولح لكر ري دك ال اللمرك حي لحري عاو بدن افر 
الكون في القديم والحديث ومن هذا انبعت الأعمال. 
هد باس ع جود اد ل بجحي ماود د 
كرا م رو سي بحويد اه تو 00 00 
ونفع الله بالدواء؛» وكان هذا العارض نقطة انطلاق لجغرافية الأرض على مدى ستين 
عاما ا سبعاً أوخمسين دولة لا نفام ولا تفرص عر ارراء رعتىي دي 
سعد و اموا روي يل شود د ب و 0 
ا ل 0 وهي درس من دروس الحياة الذي لا ينسى وهكذا 
ونج ادق فى هد الحقدة الدهرة ‏ والديع وقد تجاررت السد نيل الشمير أحرو 
أوراقي وأجمع شتات مذكراتي لأكتب لك أيها الفارئ جولة في إحدى وعشرين دوله 
هي: الكويت» لبنان» سورياء الاوتفرة: البحرين» قطر » عمان؛ الإمارات المتحدة 
اليمن الشمالي. البون الجتريي: عرنها كاك الجتري درلة نكرل عر بجة بالستقاء 
المملكة العربية السعودية لم أضمنها كتابي هذا يلي تلك الدول دول آسيوية غير 
عربية هي الباكستان» الهند» سيلان» جزر مالديفء بنجلاديش. أندونيسيا » ماليزياء 
سنغافورة» تايلاند» الفلبين» إيران» فهذه إحدى وعشرون دولة. أما دول أوروبا 
وافريقيا فلها حديث آخر. ومن وقائع الأحداث وغريب الموافقة أنني أحرر هذه 
المقدمة في شهر شعبان 575١‏ ١ه‏ وفي لبنان إذ هي مركز التثقيف ومنارة الإعلام 
جك امم و د م د ايو رن مووي عي ا 

"راق ع أن ١‏ لقن سية تارك أو لمانا اناف كن اميه الك 
د استشهدت صدق حديثي بصور فوتوغرافية هي شاهد على ما مضى 

وفيها قلت: 


( ) وعدد من الدول في مهمات رسمية. 
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يا رسم حسنك في الشباب إن الحياة حوادث وممات 


الدمر ينطق والشواهد عدةء ينبيك عنه مقابر ورفاة 
من كان يطمع في الحياة مؤبدا إن الحيةة سنونها ساعات 


فدع الحية فإنها غرارة ‏ ( ( 
الآهات 
إسماعيل بن سعد إسماعيل العتيق 
اه 


| 
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تيوكلا)١(‎ 


في شهر ربيع الأول عام هء وفي أول جمعة منه؛ يخطب الخطيب في 


4» 


ذكرى الهجرة النبوية في حكاية رحلة برية من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة مع 

59 من أذى قريش ومكرهم مستشهدا بقوله تعالى: ه 

ا كنيف الي كل وطق و قرت اذ ارك ا ا ات 1 11 

ألمرجكر. 3 0 >* [ ] وهكذا نسدد طيب خطبته بذكرى هجرة 

51 كواقعة تاريخية فاصلة في مسار الدعوة بين ماض ومستقبل» وما أن 

انتهت الخطبة والصلاة حتى وقف ابن نجد وتلميذ الدعوة السلفية ليقول كلمته حول 

لخطبة» إذ أن 00 الصبديتا ا الاو 
سب عا نم كرة المسلمين على طهر ديقي 5 


قدرته على الهجرة في قوله تعالى: 11 َّ ديه لنكيكة يت أشرن كلاه مم16 


كا مُسَسَصَعَفِينَ في الارض كَالوأ ألم تكن أرض أله واسعة فبباجزوا فيا مأَوْلتيِكَ تا كي وتان تور 
14 . 

هكذا صورة ما حدث في أول جمعة وفي مجمع كبيرء قام هذا الشاب النجدي 
اع ا بع او وكيا ا بجا حو مر ادا لا 


دو لية؛ جع واس يد ا انج كر م 


0 


حوار ونفاش: 

تفرق الناس وأخذ السرعان منصرفين غير مكترثين بما قاله المعقب والمذكر 
عقب خطبة الإمام وصلاته؛ غير أن فتية أربعة يلبسون البدلة الإفرنجية محلوقي 
اللحى والشوارب؛ أبدوا تقبل وقبولا لما قاله المعقب واحتضنوه بحرارة وقابلوه 
بحماس مشجعين مؤيدين قوله وحكمه. 


بدأ الحوار من القوم قالوا كانوا من فلسطين: لا أرى عليكم زي المواطن 


ولا مظهر الديانة» السؤال لهم: ما هي حرفتكم؟ وآي عمل تمارسونه في الكويت؟ 
انحن أصكات+ ملكية: ذر د عليه السائل: 
أحدهم: أصحاب مجزرة لبيع اللحم؛ سبحان الله في ما نعهده أن ارباب المجازر ومن 
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يدعون بالقصابين؛ هم من أصحاب الحرف التي تقلل من أهمية صاحبها في المجتمع 
والمكانة؛ حتى قال من قال بكراهية الصلاة خلف الجزار لأن حرفته ليس فيها 
شرفء وحري أن يكون في ثوبه دم أو طشاش منه؛ وفيما قيل: 

: جندي وطبيب وجزار. 

تم سياق هذا الحديث معهم في وقفة سريعة عاجلة وهم يعرضون الدعوة بشرب 
الشاي أو تناول بارد سريعء يعتذر لهم ويتم عقد موعد ولقاء فيه يتم الحديث والنقاش 
فيما يرونه حول ما تم الكلام عليه عقب صلاة الجمعة في حكم الهجرة؛ خلاف ما 
الوانفطب ترج الى زاح رزج تسارت لجو الررعرع ار ولا 


لشاء آخر: 
تم اللقاء وفق الموعد المحدد؛ فإذا هم يقدمون هدية من كتيبات في طباعة 
مسنة؛ وهم يقولون: بهذه الكتب ندعو الناس إلى تحقيق مضامينها؛ تم إلقاء نظرة بعد 


المؤلف هو الشيخ تقي الدين النبهاني. ك2 العناوين فهي: الحكومة الإسلامية؛ 
النظام الإسلامي؛ أسلوب العمل لقيام الدولة الإسلامية» سياسة الدولة في التعليم؛ 
الاقتصاد: العاذقاك الها حكن :الى آخر العتارين المنكيمة لتلك الكنيات اعرد 
لأقول لهم بصراحة: إن النبهاني اراي 00 السلفية في بلادناء رد 
عليه مشايخناء ولكنه قد مات وأفضى إلى ما عمل 

لسري رسي الامو لأ لا هو موجود وهو 


تم البح بعد القعازاف وانتهيقا على ان تله ي مرة أخرى حيث افادوا بان 
انتماءهم حزبي؛ يقوم على دعوة الناس إلى اقامه خلافة | الإسلامية. هذا الحزب 
يدعى بحزب التحرير الذي تأسس عام 0000 
عدت مرة أآخرى لآتصفح محتوى هذه الكثيبات فقلت للصحبة: طريقتنا في 
0 مدا عر ل يع ١‏ ولي 0 
ا ل ار م لي سر الل سي 
يستدل باحاديث على ما كتبه وحرره.؛ فالأسلوب ام سا ددا 
العصريون؛ بج أ ممت مام بايد وريم 
بها»ء وعلى كل فأنتم بدعوتكم هذه تقيمون الحجة على ل 
ل 0 أ 
حملت ما أهدوه لي من كنب ظلت معي ارددها وأكرر قراعتهاء لا دري هل 
سيكون لهذه الكتب صدى في أجواء العالم الإسلامي والذي أصبح تحت السيطرة 
ل 00 
من معتقداتهم أطم وأعظم فإنا لله وإنا إليه راجعونء وبهذا 
ضاعت الخلاقة وضتاح الخلق بضواع الشهائر والشبرائ: انتهى ما أردت تحريره في 
زيارتي الأولى للكويت عام 9ه والله أعلم., أمضيت خمسة عشر يوم في 
الكويت في حرة اللظى ضيفا على أحد معارفنا السعوديين من أهل القويعية» كان 
تاجرا بالرقيق ق قبل التحرير». وكنت أعجب من تأثر أولاده بالبيئة الكويتية حيث 
بسمون الوب بالدشذاشة والجح الرقيء واستعمال ا ل ا 
للعجب؛ ومولي كلياً؛ وجاؤوا: ياؤواء وكان سفري من الرياض إلى الكويت برأ 
بطريق ترابي لا يعرف الأزفلت مترا ولا شبراء مررت بقرية الحد الجمركي بين 
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الدولة السعودية والكويت» وقد سمعت قولة من قال في هذه القرية: ماء هماج وجو 


كانت مدة الرحلة البرية من الكويت أربعة أيام بالسيارة الونيت؛ الذي لا يتأبى 
سائقه من الطرق الوعرة والمسالك المخيفة؛ ولكنها آمنة بأمان الله؛ بحكم الله 
الشرعي؛ وقوة الدولة الصارمة؛ وقد كانت قرية تابعة لإمارة الأحساء بالمنطقة 
الشرقية» وأميرها آنذاك الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي - رحمه الله . 
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الرحلة الثانية للكويت عام ١5١١اه‏ 


في هذا التاريخ وقبله بسنوات وبعده» ظهرت طلائع الحركات التنظيمية على 
شكل جمعيات وأحزاب ومنظمات استهدفت دول الخليج وبالذات الكويتء والذي 
انقض إليه من سوريا ولبنان وفلسطين رجال الأعمال وأرباب الحرف مختلفو 
الصنائع» فالحركة القومية كانت تأخذ طريقها الرسمي والشعبي ولسانها ((مجلة 
العربي)) رئيس تحريرها الدكتور أحمد زكي؛ العتوات الك الاير كي 
رادم المساترة فى ارحاء المميررة وكات الجامدة الغربيا في أو تكليلها اناك 
ومن فصيلة القوميين العرب الأحزاب السياسية كحزب البعث السوري ونديده 
العراقي؛ تمكن حزب البعث من نفوذه في صفوف الشبيبة السورية» ومنهم تأثر 
شباب الكويت» غير أن من تتلمذ في جامعة الأزهر ومارس أعمالا تتناسب وفق 
دراسته وتخصصه؛ كالخطابة والإمامة والقضاء الشرعي في الأحوال الشخصية 
اننا بوه جوت ع مدن وسحابيه لوجت سل و 1 
صريكه فاثاروا فكرة النظيم الإسلامي المدافع عن الإسلام ولإظهار مثله وتنظيمه. 
ا ايجاد عدت إسلامي ناخد طابعه ارمق 06 » فكانت (جمعية 


0 

ا ا و ات أو مد و0 
مجلة أسبوعية تنطلق باسم الجمعية» وابرزت هذه المجلة واقع العالم الإسلامي كواقع 
جريم: ؛ يفتقر إلى إعادة النظر في إصلاح الجوانب التي د يفتقر إليها المسلمون في 
السياسة والاقتصاد و المجتمع» ذا ذلك أن عن اعلك المسلمين تهفوا إلى الشعائر الدينية؛ 
كذلك» وقد لا نبالغ في القول إذا قلنا: ذل الو 1 15 ل 1 0 
عاد و ابم ما العنادين وفنكا دي كر و اله الإصلاح 
ب الس سيد 0 فس الترط يو الع وك ليث كس و 
0 0 وجوانئب 000 39 للا الجمعية كتيرة منعددة؛ -- 
ما تيه هذ الكلمة من شمول في الكومت وار الكويث جاه الله خيراء وقد 
لقا واللاديتبية؛ 5 الأفكار المستوردة والمنظيات الدنيلة عل 

المجتمع الكويتي. 
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ثانياً: ب عذالنه بن عنين” مدير ا الأوقاف. 

واضح وتضحية ف في سبيل الدعو إلى اله - أ 5 
وضمناء اما ورارة ال قاف و الشررد الإسلامية فكان الشيخ عبد الله العقيل ؛ ؛ خريج 
الأزهر؛ سعودي الجنسية؛ ؟؛ زبيري المنشأ؛ والناطق باسم الإخوان المسلمين؛ هو 
الاخن عاماة من غرامل الاصداح فيما تفنهه الرر ار من انشاظ دعوى داكن وخارج 
الكويت؛ وكل كدلك حدى.انتدل: عمله إلى رنايكة العالخ الإضادمي تمكة المكرهة. 

: وزير الدولة السيد هاشم الرفاعي فهو سيد ينتمي إلى الطريقة 
الرفاعية ور اثة ونسباً وله جهود مشكورة في محاربة الاختلاط والسفور في التعليم 
والمجتمع» وله شعبية تفوق من قبله ليس في الكويت فقط بل وخارجه؛ وقد نشط في 
الاونة الأخيرة :ة في التجوال في دول أسيا كالهند وسيلان وأندونيسيا؛ معلنا طريقته 
5 النشاط الصوفي من غير مصادمة بالاتجاهات الأخرى؛ وهو 
صديق لكل من يمد له يده أو يشرح له صدره؛ حدث أن كنت بزيارة إلى بيته؛ 
فوجدت عنده الشيخ عبدالغفار عبدالستار الدهلوي أمير جمعية غرباء أهل الحديث في 
الرفاعي من تواجد الوهابية من نجد والباكستان ومصر؛ في بيت رجل صوفي ينتمي 
إلى الطريقة الرفاعية المشهورة بمخالفتها ما عليه السلفيون أو الوهابيون بمعنى أدق. 

» > © 
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الشيخ عبدالله السبت 

تأسيس هذه الجمعية ما أسفرت عنه جمعية الإصلاح من توجه دعوي ينحو نحو 
حركة الإخوان المسلمين ونجاحها في عرض الدعوة عرضا عصريا يتواءم وحاجة 
المجتمع فكانت فكرة جمعية تعرب عن منهج السلف بنفس الخطوط والمنطلقات 
أسفرت من قناعة الكثير من شباب الكويت على المضي قدما عن قناعة ويقين بنجاح 

د مشادة ونقاش حول جواز الانضمام للبرلمان» وللشيخ عبدالش السبث اراؤه 
ارون ينا ال بتريحه إلى لاير1 باو وبل لعي ولد لاعا رن للالر 
غير مباشرء زرت الشيخ عبا في الكويت وزارني في بيت وأقمت معه لوبلا في 


نه :القواكه لاتحي :فى الفقيدة و الشررينة 
- عيون الرسائل والمسائل 
اعادهنا في مدل القارية 
اعتذر الشيخ عبدالله السبت وقال: هذه الدعوة سلفية تقليدية أردنا أن ننشر 
نك إنياة عو قلسي رم كرية على انساء الشف محمد دن عند الى غلب تاذ لدقه 
لدو الا دان اجر عل في اقرط ,لملادها با جه تدر لل 
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وممن عرفت # الكويت 
السيد / هاشم الرفاعي 


رجل الدولة والدعوة من الكويت 
في الكويت؛ و هئ الدلة الثئ تكروزيت رزيارتي لها مد 
ا 

ل ا را ا 
وزير دولة, وزعيم طريقة صوفية؛ وينتسب إلى البيت الشريف وذا ُروة؛ وقد وهبه 
متهي ع ققد زور في معارب لالختااط يبن انين في النطيين ركان دن 
الإيجابي في الحد من تفسخ المرأة الكويتية وانحلالها. 

| أجتمعنا في بي وهو قصر مشرفاء غير آنه أختار لمجلسه غرفة ضيقة خافقة 
ثلاثة» فعجب لنا 0 حم فكال عحبيت من هذا الاحتما- الذي ضم وهابية نجدء 
سق تان ومن أنصار امن في معسر عند رجل صوني نمب إلى أل 
ا 

فأما وهابية نجد ف ي به كاتب الأسطرء أما سلفي الباكستان فيعني بها أمير 
مصبر من اتخبار اليه 2 و كلذهما حاءا 201 الدعم سناع 0 
مشاريعهما في بلدانهماء أما الوهابي النجدي فقد زار السيد هاشم وقد نالوا جميعا ما 
أمَلوه وطلبوه» فكان في نفسي أن هذا الرجل رجل قيادة ودعوة لولا مسلكه النتصوفي 


هدات الأحوال والتصادم بين أصحاب المبادئ في الكويت» فاتنجه الشيخ هاشم 
الى دول آسيا ليعلن طريقته» ويتفقد مريديه في الهند وباكستان وفي سيلان 
وأندونيسياء وقد اجتمعت به في الباكستان في مؤتمر السيرة النبوية» وألقى كلمته في 
المؤتمرء وكان يحف به جمع من أرباب التصوف والابتداع» وتبادروا إلى تقبيل يده 
وتمجيده؛ وكان الأمر أعد له ليتفوق الشيخ هاشم عن بقية المشاركين في المؤتمر. 
00 5 ال و ات لسر 
فلذا خلا الجو للسيد الرفاعي د شيةالشوت” الي ل سر ال له 
على إعلان دعوته بالطريقة الرفاعية: ولكنه يلمح إلى الدعوات الأخرى والمناهج 
المتباينة» إلا ان صوفية الهند تختلف كل الاختلاف عن الطريقة الرفاعية؛ ففي الهند 
الأررع طرق للدي يسيع حلزينا عطماء (توويضة) الثادرية واللق يندرة وال دكرة 
والختمية» وليس للطريقة الرفاعية ما يستوجب الذكر فضلا عن التبعية غير السيد 
هاشم صاحب الثشروة والأيادي المعطاءة في مساعدة المدارس والهيئات الإسلامية 
التي جعلت له في القلب منزلة واحتراما واكتفوا بحشد الطلاب والجماهير في 
استقباله وتوديعه بل ربما أوجدوا الطبول والأعلام والأناشيد في مديح النبي 5©» وقد 
اعتزل السيد هاشم الرفاعي السياسة بعد أن كان وزير دولة؛ وظهر في الكويت 
دعوتان تحملان مبادئ وغايات. الأولى: وهي الأسبق جمعية الإصلاح اخوانية 
سياسية حركية. والأخرى جمعية التراث سلفية تدعو إلى التوحيد وإلى العودة إلى ما 
عليه السلف الصالحء» وبجانبهما يتضاءل نشاط الرفاعيء ولعله إلى الأولى أقرب مع 
اختلاف فى المشارب والغايات. 


جولة 2 
إحدى وعشرير 
عشرين دوئة (آسيا) 


والله ذه ه 
ولي التوفيق» وصلى الل 
لله 





يل بن عتيق 2# ا 
ب الكويت 


جولة 4 إحدى وعشرين دولة (آسيا) 


(1) عام في لبنان 
اد 8 ات ا ا ا 0 
والآمال مع الغربة والحايجة وافتقار الخال؛ الأ أن الثقة ,الله كانت" 0 


على يقيني وصبري بما قدر الله جل ومو أن تكشوأ سيا وهو حر لحك وحمو أن موأ 
سينا وهوس كم “4 [ . 

وقد اكتسبت ه ةزةزةزةزةز زد 000 
وي بر بجي ا بويت اللو ويم لسعاي و الوب أو 
فكان 00 الإعلاء الحر م والكلمة والكتاب دوراً ناكد بالالنات؛ إلا أت الله 
لف تقد كتكاوة دلت والكة لله الخو كدر النتجة الابنام 0 
اختلطث فيه الديانات والاتجاهات حتى لا تستطيع أن تصتفها تصنيفا دقيقا؛ ولكن 
باختصار كانت الديانة النصرانية د بشتى طوائفها لهأ دور بين أسرة المرضى والفقراء 
وبائدات الستتكرات اللمقير 0 اكهذا المستشفى؛ + ويلد ف التطوره افد هيب 

أما الإسلاميون فالاختلاف بينهم أمر طبيعي فكريا وعقائديا وسياسيا وحزبيا؛ 
ممايستوجب الشقاق والنزاع بين تلك الاتجاهات الإسلامية كحزب التحرير 
والإخوان المسلمين ومن ينحو نحوهم؛ وكذلك القوميون العرب لهم دور في الد 


القسيس البروتستانتي الأمريكي: 
باو ار لني ل ري ع لي 

ملز الب جا حرا وو سام يا حي 91 
وذكرر الزيارة واللقاء مع هذا القسيس جرى البحث والماظرة ؛ زعمتم ن لله تال 
ثلاثة؟ وهل كوا يشتركون في الصنع والإمئة وتدبير الكون؟ هذه أمثلة من أستتي 
ررض سن المحت ار الجدل د الررء شم لال جرس سردا 1 ح الذي 
افتدى البشرية بدمه؛ وهو يحب اسان يكل سان محف و على هذاء نيس إله 






م الس ع ا ا ا يح يحبه مع تقديم كتيبات 
ونشرات للمرضى الراغبين» ٠‏ كانت صلتي بالقسيس سطحية غاية؛ فقد خشي أن أثير 
لواب ا و و وو ا 
والبحرين. 

عراقي يطلب من القسيس : 


أ ودبع بود ا منواه اجر سمح الم 0 


جولة 4 إحدى وعشرين دولة (آسيا) 


يوم الأحد؛ فأاظهر --20 أنه على أتم الاستعداد لتوجيهات القسيس ولكن بشرط: 
تضاجعه البنت سعاد وبأمر من القسيس؛ والبنت سعاد ممرضة تابعة للمستشفى وهي 
الأخرى مبشرة؛ فوافق ق القسيس على الطلب ووعد بإلزام البنت بمضاجعة المريض 
ظ 3 وافت يرغبها؛ فلما تاكد العراقي من صدق القسيس وجديته في الأمر 
القن زنك عي ات الناس فعل الفاحشة التي يناه الإسلاء وتاناقا التضراائة؟ 
أي دين هذا؟ ثم كيف تطلب مني أن أتقدم بالتراتيل وأنا لست من النصارى؟ هل 
تكون هذه عبادة لشخص لا يدين بها؟ آم هي تسلية وطرب باستماع الموسيقى 
والترانيم فكان موقف القسيس موقف المحرج الذي سقط في يده؛ مما جعل العراقي 
كلق انناب ساق تهبة ذا الفسيترل :و اناد التاق حبق امن 15 اتجعزج كتق اكه لين 
رجل دين وإنما جاسوس للغرب بدليل أنه يتجول في كثير من الدول العربية» وقد 
ذكر القسيس آنه كان في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية ولديه أفلام 
سينمائية يزيد عمرها على أربعين سنة؛ فكان فرصة اللسعوديين لمشاهدة هذا الفيلم 
عن المملكة وهو فيلم تاريخي مما جعل القسيس يستانف نشاطه بعرض الأفلام على 


مع الفيلم التاريخي : 

لقد وعد القسيس ووفى بوعده بعرض هده الافلام السينمائية على المرضى 
جميعاً؛ و هي تحكي حالة المملكة عام 5ه بالتقريب؛ فقد عرض مدينة الرياض 
ومبانيها القديمة وديف كان الري عندهم بطريقة السواني؛ وكيف تجلب المياه للبيوت 
كوا اس 16 .كما استعرض صورا للملك عبدالعزيز وابذائه حال 
لديم والتي أصبحت أثرا. وهددوا القسيس بسحب الفيلم وتكسيره إلا إذا كان لديه 
اكد لسن عو رسامة ططع مشر بك كر عانق نكي دن نهنا 
ا ا ل ا وو ينا 
[التليمية 0 ا يرتاحون بعض الارتياج”.ه 0 هذا ورأمثاله ندرك أن 
بعدة 3 0 ا ا ا 00000058 تخررايب الإاتحاه 
الي قايس ال 

يجاوع ومو لبود بو 
السنتيات؛ مفتول قوي طويل القامة مرعب في منظره ؛ ومظهره؛ دائم الصمت؛ يلبس 
الشروال الواسع التصفاض باللون الأسود وريما تعمم أحداناء كان هو الآخر مريضا 


جولة 4 إحدى وعشرين دولة (آسيا) 


يشكو من داء السلء لقد دنوت منه من غير أن أعرف أنه من الطائفة الدرزية وا 
حينما حان وقت الصلاة طلبت منه أن نصلي جماعة فقال: قد صليت؛ قلت: متى 
فقال: وأنا على سريري؛ إن الصلاة صلة روحية تربط العبد بربه ولا حاجة لهذه 
الأعمال التي تصنعونها من الركوع والسجود. فده 2 لحيل والحافة عن فنا 
الرجل ذو فلسفة وديانة ولكن ما هي؟ فسألته: لصي 
مسي نت ارج سو موز سيا لقد كدت أصل إلى درجة شي 
العقل؛ < غير أن وجود سبعة من أولادي كانت حاجزاً ومانعاً من الوصول إلى هذه 
0 الرتبة فى الديانة؛ فتلطفت له 4 
بهذا المظهر المهيب والتعبد السري؟ فقال: آما المظهر فهذه عادة جماعتنا؛ وآما 
التعبد السري فمنذ الطفولة وأنا الآن أبلغ أربعين عاما؛ فسألت الله العافية 7 
يضلنا بعد اذ هدانا. 


مع الدكتورالمسلم الكردي | لحزبي : 

كبر ترفك عليه الدصور لدو كرف "الضف ا عاد عد خرن الفكر دراه كار 
ا جيه ا اوه بد الا بل ا 0 
الحزب السياسية وبواسطته تعرفت على مكتب الحزب في بيروتء؛ وقد كان مع 
هذه الجماعة موقف سجلته في زيارتي للكويت ولقائي بهم لأول مرة» أما هذا الدكتور 
و ااسسم ل واي عاو وجو ارصم سيا تاموسر 
جاه ابي اج ب بي ا ا 9 
و 0 بعصم اوح وساي ل لي ا 1 
الاتجاهات م 0 0 عور ل ا 
القومية والاشتراكية؛ ولقد زرت مكتبهم في بيروت ذات يوم فوجدت شبابا ذا حماس 
يحملون هواية الجدل والمناظرة لمن زارهم أو تحدث معهم حول الخلافة ونظام 
الحكم ا سادمي وكنا كذلك في الحديث معهم شحذا للآفهام وزيادة في المطرعات ار 
الحزت وانها رعيية المتتامن ؛ أو هي التي تمثل دور الإسلام في الحكم؛ وكان مبدأ 
الخلاف في تحديد أو تعيين الملك او الخليفة؛ حيث كا" ن من مبادئهم أن الخلافة 
والحكم لا يكونان إلا بالشورى واتفاق أهل الرأي مرحي ا 


6 ام اوم مت سس شومر ايم 
أمية ومثلها الدولة العثمانية. هل كان ذلك بالشورى أو الانتخاب؟ وقل في الدوله 
السعودية ما قلته في الدول قبلها؛ وباتفاق العلماء و الحاكم اذا اخغتصب الحكم 
واستتب الأمن .و الانشتر او قلة البوعة ب حكسه وإنافتة شرعية: و لكن القوى يكاب 


جولة 4 إحدى وعشرين دولة (آسيا) 


هوى؛ وقد ا ا لع ا 0 
ولهذا كان الحزب محل اشتباه وتشكيك في اتجاهاته السياسية 

0 الو ا عو فيض سسا و ا 
0 

عي ب ب ا ع نع كي ب ا د ام 
ا ل ل دوع الاهد للعحادة ولد خاء؟ وار شاط مو تائيه 
أو تشجيعاتهم على المواظبة والمحافظة على الصلاة في الكنيسة يوم الأحد؛ لقد 
انبرى هذا الدكتور للقساوسة» وأعلن حربه عليهم بالكلام وإن لم يتحقق ما يريد 
فسيحمل عليهم حملة الغضب وإن لجاءوا إلى الغربء كما قام د بتجميع المسلمين في 
المستشفى بإقامة صلاة الجمعة وإلزام المستشفى بتهيئة مكان مناسب للصلاة ؛ وكان 
كاتب الأسطر هو الإمام لصلاة ة الجمعة فترة إفامتي هنااك» الحكتور الكردي متحمس 
ا م ا ا ل 2 1 ل 
ديفا ونا ومحنا حدادفاً لمن أندا وان تحمس د 1 
توجهاته السياسية؛ وقد أفدته في كثير من المفاهيم في التوحيد والعقيدة ومحاربة 
الراك والبدح واكم تحتل ون فى انبدا وان كان ز حرم التدواتي ونرلقة ليم امعطن 
دذعوتهة تصديح العقائد أن الإيمانبات وإنمًا الخلافة ققط والحكه الإسلامي ييا 
يهدفون إليه؛ وهم بذلك يمكن أن يلتقوا بأي مذهب أو طائفة من المنتمين للإسلام متي 
توحدت الغاية السياسية 


سيت 


كن عر لخر يدعو 0 اا يد د والعبادة كشرع 
ذلك هو المنهج الذي ينتمي إليه الإخوان المسلمون. وقد كان الشيخ فتحي 

م اا ل كم ام في 
ا ا 0 
لعا ل ا ل 2 ري ري لتر الى عن حلي كر ل سات 
النسوية؛ فوافق الملك على دعم مجموعة "عباد الرحمن" بانشاء مسجد وخلية مما 
جعل الشباب المنتمين للقطر السياسي يختلفون مع الشيخ عمر الداعوق واستعانته 
كه ارم اح ماس لجس جنا عي 
الشيخ فتحي يكن والتي تحولت فيما بعد إلى اسم الجماعة الإسلامية وأصدروا 

صحيفة إسلامية سياسية هي (الشهاب) 

كانوا يقومون بتربية الأجيال الروحية والبدنية والفكرية كانوا يسيرون على مبادئ 
وتعاليم الشيخ حسن البنا؛ ولكن الأستاذ الأكبر لهم والموجه هو الدكتور مصطفى 
السباعي في دمشق ولهم اتصالات بالإخوان في الأردن وفلسطينء وبحكم البيئة 
والمجتمع الشامي كان الترابط القوي بين التنظيم الإخواني وعلى فكر الشيخ حسن 
اليا إلا ان التعاون لمكن على أده .انما اقكار وترجهات جدانية أخد ييا الدكتور 
مصطفى السباعي حيث كان هو المعلن والمتحدث باسم الإخوان. 


جولة 4 إحدى وعشرين دولة (آسيا) 


الجمعة وايقاف 97 وقفت الصلاة» 00 له ذلك 3 ذلاك بتاريخ 0 
الوح لبك لديا عر لي ب على للستوع الإخوان أو الجماعة الاسلامية 


بيد فى جد ال عي ا 1 


وفق الله الجميع. 
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نافذة على الموت 


كدت أطل على الموت من نافذة هي أصدق تعبير وأدق تلميح؛ حيث شاهدت 
عشرات المرضى كل يئن من آلامه وأحزانه في المستشفى؛ وكلهم غرباء مثلي من 
قطر والبحرين؛ وكل القطريين في البادية السعودية من آل مرة وبني هاجر؛ إلا أنهم 
لجئوا إلى قطر وأخذوا الجنسية القطرية من أجل العلاج» وقد يكون الكثير منهم على 
صلة وقرابة بالقطريين الأصليين بحكم التجاور بين الدولتين» دك العيك دي بعد 
مجاعة وسوء تغذية» حين كنت في القصيم بريدة وعقب تناول الطعام المنظم ثلاث 
عبات عل بوو | لطر لقنا و العتيار حلي مدا الزن والع توي 111 
اكات اول الإنطار نه قل الشجو احدا ) حفب الترقينا العسدى لاد جياتت 1 ريما 
كنت أحبه من الأطعمة ما يسمى بالمجدرة أشبه ما تكون بالجريش عندناء وبالعصيدة 

من البر والذرة مما كنا نأكله عادة في بلادنا قبل استيراد الرز وتكاثره وكثرة 
عا أسلمت جنبي للسرير الابيض شاخصاً بصري ان السضاء؟ يا نبا هدة 
الأغطية البيضاء هل سيكون منها كفني؛ 4 شالت: 120111011111119 
باو ا قلبل من يسوج أو لا وو جيه بست 
الي ومنهم من ب-9 بتكبلون العلاج نسيتفت ال وقلة التنصريف لدغنية والعلاج 
بالحبوب والشراب لا أجد الاما تضني غير السعال وخروج البلخم وفقد ادم ول 
الوزن؛ لم يكن الالتهاب الرئوي قد التهم الرئة ولكن كان جانب واحد تكهف وضمر؛ 
ومع انشراح صدري من حسن التعامل ولطف الممرضات والممرضين زادت 
الطدائينة يان ل كر امن الدع ول شكرك فى أذ التطماء :ورا نجانية؛ الدكرر 
شارل هو صاحب المستشفى الذي قتل والده وهو يتعاطى مهنة الطب في هذا 
المستشفى؛ وقد عمل له تمثال نصب في مدخل المستشفى مما جعل الدكتور شارل 
يحذر كل الحذر من معاكسة المرضى أو الإساءة إليهم؛ فقد يتجاوز عن حقوق 
المستى, علي الدرر سي خدية راح العدر وض وونسه بننة اقم ررحضف ويك 


الدكنيد التكارر بن البق الطرية في هذا اأناكان يسارع الناريف الم 
ا أربعة أكوية من اليمين الثان ومن اليسار اثنان على طول عشر سنتي؛ ومن 
علامة نجاح هذا الكي أن يدمي ويتقرح؛ وفي لغتهم ناقل فإذا نقل وتجرح وأخرج 
الصدبد كان ذلك علامة إصابة المرض والشفاء ياتي عقت ذللنه قال لي الدكتور: إن 
هذا الكي على نبضات القلب وأخطر مكان من الجسم؛ تذكرت قول الطبيب الشعبي 
وهو يضع إصبعه على نبضات القلب؛ هذا هو محل المرضء وسيكون الكي عليه؛ 
اند حقلت ااه الك رش في إلذاء والغافيف ولكن الندررية الدي جماتدى عن لك 
لا أسلم نفسي ولا أولادي لطبيب شعبي مهما كانت التزكيات وصدق التجارب عنده؛ 
وقد فيل: لي م ا و ار 
لقد زال عني شبح الموت؛ وعدت أطمئن ذ نفسي على نجاح هذه السفرة 
العلاجية» وانفتح لي باب التفاؤل» وأغلقت نافذة الموت؛ دخلت المستشفى بتاريخ 
اي ا و و ا 00 
طبيعية والتشخيص تدرن رئوي متقدم مزدوج متكهف أيمن؛ هذا هو الطب البشري 





جولة 4 إحدى وعشرين دولة (آسيا) 


م ذلك الطبيب مما أسميه بالطبيب اأحيواني إذكان الحيوان غلبا ما ماج بالكي: 
الس اص ع السك الجامال باسنا وله من 2 يمد تركرشة اللدرية 
عي ا ل لرجل: ((صدق الله وكذب بطن أخيك)) لأجل استعمال العسل 
و ينجح معه؛ إنها الأسباب الد ١‏ يكم لتجاعها ا بارا عبني والمتسود 
التواعد لأبدية لسير حياتي: الاعتماد على لله واليقين بأن ما شاء كال ومالم يي 
يي ل ل ل 
الصداقة والمحبة واساس التعامل البشري والفطري وتسيير الأعمال؛ : ثم الأسباب 
التى هى حوامل النجاح فى الحياة بتلك القواعد التى كان لي جهد فى المستشفى مع 
ايع :07 يو اهدي : عو ع اع جو بر و ا 
بمو و ع برعو ج وووسيات ووو حصي 0 ا 
حيث يؤدي الصلاة ة مجمع المرضى المسلمين وهم لا يطمعون في تنصيرهم ولكنه 
التعبد الذي يلزمون به كاداء وظيفة رتيبة والقيام بالواجب الوظيفي ومن هنا كانت 
تقأم صلاة الجماعة لخمسة أوقات بل تجاوز ذلك ا أداع صادة الجمعة 


المستشفى من غير استنذان من إدارة المستشفى؛ وكنت الخطيب يوم الجمعة أما 
صلاة الأوقات فكل جنا ح من المستشفى يقيم عنده صلاته ولو لنفر يسير؛ لقد دبت 
الحباة الإيمانية في صفوف المرضى حين نذكرهم بالله والبعد عن الشهوات المخلة 
بالشرف والدين؛ إذ أن د بعض المرضى يتسللون الى بيروت للسمر ومعاقرة الخمر 
هدق لمن شام هدايته وساعدني على ذلك الطبيب الكردي الذي جاء للتدرب عقب 
عبدالناصر اسهد ين درا اا جد لسر هن سرس الوه 
إليه ولا يرتاحون لحديثنه وكان التصادم والجدل بين هذا الدكتور والسوريين 
ب العاليي الصا وبال عراسي الي لين امن المسة فين در د هذا الذكتور 
كان هنك احتجاجات على القميس كروكن عقب طرد الكتور الكردي المسلم لق 
ا الج ماري ا ور ور 
أخبادة الأحدء وحتى لا تعود عقارب الساعة إلى العنف فيقع له ما وقع لوالده أمر 
الدكتور شارل القسيس أن يخفف من زيارة المستشفى وأن لا يخاطب المسلمين في 
الديانة: : الإسلام أو النصرانية + يواه اوج جر نينا 7 لل 
أمضيت مع المرضى مدة إقامتي في المستشفى كمرجع ديني وأقمنا صلاة 
عيدد ين مع ما نصليه يوم الجمعة والأوقات. دعاني الدكتور شارل وأشار إلي 
خبرورة الراكة على السرين فإ كان لذي يعض القراء فييكن أن يستدل بأعمال 


جولة لد إحدى وعشرين دولة (آسيا) 


الح مدي فى قال لضت من أكل الضحة ار اها على ول من ات المافلة 
اغلاق غرفتي علي وعدم السماح بالزيارة ويكفي صلاة الجمعة. 
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ببروت ملتفى الفنام ومجمع الأخلاط 


قد لا تحكم على السحنة اللبنانية أهي فرنسية أوروبية أم عربية شرقية؛ قد رقت 
أصوات الكثير من اللبنانيين ونعمت بشرة الوجوه بفضل الادهان والتجميل والتزيي 
بزي الخواجات؛ أعني النصارى فالمهم عند السواد منهم: حسن الزي وأناقة المظهر 
لحمل و ويه اسمن رجن الترضس والطلب هما بجحل لبان ملتذى الشكوب وهو 
الكتب ومصينفات الديانات والمداهب:والاتحاهات؛ ساحة البرع في بوزوت ساحة 
درجوا على مدارج المسرح وألفوا ما فيه من المستتقع؟ " وال ن كان في نظرهم يسر 
0 اي ا ا مزلت ل ال 
طرابلس أن ندخل أحد الكازينوهات بغرض الاستطلاع ومشاهدة ما لا يستساغ في 
نظر المتدين؛ فأجبته عن طلبته ودلفنا نحو المقهى وكنا نسمع بالليالي الحمراء ولم 
نفقه هذا المعنى إذ لم يكن لنا عادة في المسامرة ولا في المغامرة؛ عرضوا علينا ماذا 
نشرب؟ فقلنا: البيبسي؛ فجاءتنا فتاتان كل واحدة بزجاجتين من البيبسي وجلستا حذونا 
وعرضتا علينا الدنس بمعنى الرقص أو استماع إلى أغنية تعجبنا؛ فاعتذرنا عن هذا 
وذاك ولكن كان المقهى يضج بالأصوات والنبرات والنغمات؛ واستانا من النظر 
والخبر وقمنا نريد الانصراف؛ وضعنا ليرة واحدة على الطاولة عن الأربع 
دفع عشرين ليرة لبنانية لكل زجاجة خمس ليرات فكانت الوصمة؛ اعتذرنا 20 

أما الجبل عالية وأبو حمدان وحمانا فكل المصطافين في جنة لا تكاد تتصف ما 
فيها قصور شاهقة ومراتع الإبل لمشايخ الخليج؛ تشم عبيق الأزهار وستظل تحت 
أعمدة أشجار الصنوبر وترقى على صخرة وتهوي إلى : نهر؛ لقد كان ممن يصطاف 
بعاليه حاكم قطر: الشيخ علي بن عبدالله آل ثاني؛ وكنت على صلة بالعلامة الشيخ: 
ع ل 0 
الانكشناء لس خسر سا بسلا للدرن والالتهابنات الرنوية وفييه ومفه اقب 
مذكراتي وأستنزف ما بقي في ذهني من تلك الذكريات؛ وفي حمانا التي نسيت الكثير 
سكيم اجا بالسورديي اوسوي كي ا د اه 

نقله لأجيال قادمة وربما الأقريون أولى بقراءته واستذكاره ” 
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النارسات أوالممرضات 


من الراهبات المتدينات سعاد ويسرى وبرناديت وماماء فالاولن كات 
تناولني الأو بالتوقيت الز هنس حسب التقارير الطبية؛ والأخرى تنادمني الحديث 
وتفتح لي باب الأمل في الشفاء والعودة إلى الوطن؛ وبرناديت الثالثة خاصة بالمشغل 
لإعداد الخيزران والخياطة في خدمة المرضى؛ أما الرابعة (ماما) فهي التي تسهر 
طوال ليلها لمراقبة المرضى والاطمئنان على نومهم م؛ استيقظت ذات ليلة وخرجت 
حر رف تجا رسف ) درن على الكمات طلت: جائع ولست كذلك ولكن 
لابد أن ابدي لها حاجة؛ فذهبت واتت بالاكل وهي تقول: : هذا الطعام أبقيته خشية ان 
يقوم واحد يرغب فيه فكان ذ نصيبك؛ إنها (الماما) لكبر سنها وصبرها على متابعة 
المرضي في نومهم فلا تسمح لمريض بالسهر ولا رفع اصوات المدياع ولا 
بالمحادنة الأحد؛ إذ كان التوقيت 5 الطعام كالتوقيت أن وم والراحة في اثناء 
النهار؛ وبهذا ينتظم المريض في ضبط وقته وملاحظة صحته. أما الأرمني فقد خص 
لكل مجموعة من المرضى أرمني من بلاد روسيا الذين هاجروا إلى لبنان لتكاثر 
النصارى وغلبة المسلمين في العدد؛ إذ المسلمون الأكثرية عددا 0 
وخصوبة الأرحام عند المسلمات بخلاف النصارى فهم يهتمون بالكيف لا بالكم؛ سنة 
الأوروبيين وطبيعة الغرب خلاف المشرق الإسلامي أو المسلمين والأرمن وإن ن كانوا 
تبع الكنيسة الأرثودكس لكنهم يدخلون في مسمى النصارى وهم أقل درجة من 
البروتستانت ديانة أمريكا وإنجلترا؛ كما أن ثقافتهم ضحلة وتخصصاتهم العلمية 
مفقودة؛ لذا كانت مهمتهم تنظيف المرضى والخدمات الصحية كالتغسيل وكي 
الملابس؛ ومن تعاليم المستشفى أنه لابد كل أسبوع يوم يكون للتنظيف وتغيير 
007 00 اندي ا , دلك 0 المرضى بالصابون والماء 
لكوم ار دي 1 ومجاعيه يواعو او ا 6 
ال ال ا اي 


فتحصيىي يكن 

بفتح الياء والكاف, لبناني من أهل طرابلس 
لتك ذه فيا عام الح عر رن لحار وود اضر لحمارة الوا 0 
جمال عبد الناص راان الوعدة مع سوريا ومصره كن لهم دور في توجيه الشياب 
اللبناني توجيها إسلاميا بعيدا عن النظرات القومية والأحزاب الاشترأكية» وقد استقوا 

أفكارهم من الدكتور 0 زعيم الإخوان في سوريا. 
اله يخ فتحي يكن شاب فطن متيقظ فتح خطأ للدعوة ا ساكميةه بين حك ١!‏ وال 
بك لابب موي جا ل ا دي 
الإسلامي فقد يقع عليه انتماؤه لحزب التحرير الذي أسسه تقي الدين النبهاني. 


جولة 2 إحدى وعشرين دولة (آسيا) 


١‏ التقيدت بالشية فتحي يكن : اش 
صداقة إلا أنه يحترم ركام ار لت اك اسار مم 
ا ل 
إسلامي» يشجب المبادئ والاتجاهات غير الإسلامية؛ وربما تعرضتا لبعض 
مجحو اح ياوها عن الإسار لابه براي ما لازي الجا د لمرو اي 
00 دول الخليج 
البرلمان البناني: وها 00 0 ”0 
الأول مر ذي تارية برلمان لبنان توقف جلسات المجلس لأداء صلاة الجمعة. 
ويقال: إن هذا بتائير اله خ فتحي يكن ومطالبته بذلك» وهذا شيء حسن 

آلف الشيخ أشيخ نجي يكن و ا ل 0 ار و 0010 
مقبولا إلى حد ما إلا ن ما يكتبه ليس فيه جديدء فهو ترديد أفكار من قبله من كتاب 
الإخوان كسيد قطب ومصطفى السباعي؛ وترديد وتكرير لمنهج الشيخ حسن البناء 
وخطط تربيته للشباب ١‏ ا 1 فتحي يكن صفة ريادة وقيادة في 
الإبداع والتفكير غير حسن لصياغة والأسلوب لإنشائي فيما يكتبه لإلهاب حماسة 
الشباب» وتقريب أفكار الإمام حسن البنا إل 

هذا ولا يفود لل لا عبة: : علم الفقه والحديث لدى الشيخ 

فتحى وجماعنه, وكل ما غنالك حب الإسلا على العدوم وعدم الدخول في الجزنياة 
الاجهانية من أحكام الشريعة أو حتى اعقية. إل أنهم يمضمون حركة الأخوان وما 

لقا ا با ات متعددة بعد العا 8ه أ 

لوا مم لشي فتحي يكن في زيار م نَ 

بكرن على صل بعلماء المملكة لأخص من هم على مستوى الاجتهاد والفتوى؛ 
من لبنان يعرفون حقيقة وضعنا وما يعانيه من أزمات ومشاكل اجتماعية وسياسية 
وقد عرض عليه دعوة لزيارة بعض الهيئات القائمة في المملكة رسمياً فاعتذر بعدم 





جولة 4 إحدى وعشرين دولة (آسيا) 


الأقدار في عام شه أن أكون في الشام دمشق عاصمة 

الجمهورية العربية السورية؛ والتئ كانت تلك الايام قد توحهدت» ع جمهورية مصر 
فكانتا جمهورية متحدة. 

وفي فندق الوردات الثلاثء الفندق المتواضع والذي لا يتجاوز أجرة النزول 

فيه ليرة ونصف الليرة السورية» وكانت الليرة انذاك تعادل الريال وربع الريال 


لقد انطبع في ذهني ذكريات كثيرة عن بلاد الشام العاصمة الأموية؛ وفيها 
الاثار العربية والاثار الإسلامية والعثمانية., وفيها من العلماء والقادة الزعماء رغم 
الضغوط الناصرية ورغم التشدد القومي والحزبي» حزب البعث الاشتراكي» نعم انها 
دمشق معقل من معاقل الإسلام وعاصمة الدولة الأموية والتي استقر بها معاوية بن 
أبي سفيان -رضي الله عنه فاسسها عاصمة للدولة الأموية؛ وفي هذه العجالة التي 


ا ل ار 7 يت 0 
وكانت مدة الإقامة في أول زيارة إلى سوريا في العام المشار إليه ثلاثة أشهرء كانت 
في الصيفء ولا أنسى ذلك الرغد في العيش ورخص الأسعار وتواجد الأشياء 
الضرورية وتنوع الفواكه؛ مما لم نعهده أو نعرفه في 
تلك الزيارة الا ستجمام والراحة بعد علاج في لبنان دام عاماً وذ نصف عام. 
المكتبة الظاهرية : 

كان أول ما علق بذهني فور هبوطي الشام أن أرى المكتبة الظاهرية وأستفيد 
من شيخها الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» فكانت أولى - إل المكندة 
افر لل تت لا ار را و أذ اك الملمي رو لقني 
كلقي الحدرت , الماك جع؛ زرت المكتبة الظاهرية ور مجك مم 1 
توافدون إليه زرافات ووحداناء ورغم ا و وي 6 0 
في أو 

اوبارق الو الى ع اللاو ع طو اف ران قاقد لقاو نان 
ليه كثير من خلداء الشام قيقال الصباخ , الدباغ: وهكذا الساعاتي رمثله القصات 


9 08 ارد لوو كد مرج ل 


مع الشيخ ناصر في حلب : 

أقا 0 ا و ا 
بن كن لوا 

كان من ثمرات هذه الجمعية أن طلبوا من الملك سعود منحاً دراسية لططلاب من 
سوريا للدراسة في المعاهد العلمية بالرياض؛ فكان ذلك بحمد الله. 
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وقد كان هؤلاء الطلبة هم غرس نواة للدعوة السلفية في سوريا بعد أن عادوا 
متخرجين من المعاهد العلمية وكلية الشريعة. 
وكان يتطلع إلى زعامة دينية تحت راية السلفية في سورياء إلا أن الضغوط الناصرية 
الأحزاب الاشتراكية والطرق الصوفية؛» وهي أشد وانكى على السلفية لم تفسح له 
تيسن الحندو طب هاده 

كان أولئك حجر عدوة بل مدا منيعا في تقدم العمل الإسلامي السلفي كعمل 
تنظيمي متطورء غير أن الشيخ ناصر بقي مرجعا للفتوى والاستفسار والرد على 
الصوفية بكل وضوح وصراحة. 

كان للشيخ ناصر برنامج شهري يتجول فيه على مناطق في سوريا (حمص» 
حماة» حلب). واستقراره في الشام» حضرت أحد جلساته وهو يناقش من ينفي علو 
الذات» فقال الشيخ ناصر: عليك أن تثبت أن الله في جهة» وإن لم تفعل فأنت تعبد 


عنما فد ه تحن الرحن وكا د ا ا ا 
كمه الك عا 


وفي حمص كان نزولي عصرا حيث توجهت إلى أحد المساجد لصلاة العصرء 
ْ شيخ وقور فدلفوا ابصارهم إلي فدنوت منهم وسلمت». 
: من اين : من الجزيرة العربية» قصدت من ذلك التعمية حتى لا انسب 
إلى نجد الوهابية في اول تعرفي إليهم» ولكن الشيخ قال» انت سعودي ومن الرياض؛ 
فكشف السر وبطلت الحيلة» فقلت: ة» فعجب من 
: الست وهابي» قلت:٠‏ لعمء تحنب الشيخ مخفك بن عبدالوهاب وأنا على 
: فكيف تزور القبور وهذا خلاف مذهب الوهابي» فطلبت من الشيخ ان 
يرشدني إلى قبر عمر بن عبدالعزيز وخالد بن الوليد» ومن هنا من الصحابة؛ ولعل 
فضيلته يكلف من يراقبني فيما أقوله عند قبور الصحابة وهو ما عليه محمد بن 
عبدالوهاب» فزال عن دهن الشيخ ذلك النصور الخاطئ بعد لقاءات متكررة. 
كدر زقارة الفقائروه ركنن الشية انا انكف ست نجنا لزن كر ند اك 
ع د إقامتى فى حمصن يومين» وقد أحرزجني حين اضر على أن ابيت في 
ل ا ا 2 د 
الحاجة والفقر ظاهرة على فرشهم وأوانيهم؛ جزاه الله خير) على الإكرام والمحبة 
يومين على حلقتين» حلقة ذكر وحلقة تعليم في مكانين مختلفين من حمص. 
حلقة الذكر: 
الفزرورقاة الاكندقة ها كدو تسق زلف االو لاع وقد اجات اذك قي 
سمعنا شهيقاً وصياحاً اشبه بنهيق الحمرء وهم يكررون: هوه هو الله هو هوه؛ 
يسمعها البعيد. 


جولة 4 إحدى وعشرين دولة (آسيا) 


مترابطي الايدي وهم يكررون الذكر: ا 
حتى لا نلفت الأنظار أو تثور الفتنة بين سلفى ومبتدعي 

بقينا في الصف قرابة نصف ساعة؛ فاشرت إلى صاحبي: هل أجلس أو 
أنصرف. ولكنه قال: لا مانع أن تجلس؛ فجلست مع صمت ونظر في واقع هؤلاء: 
وكانت الطبول قد رصفت على الحيطان» وذلك عندما يفترون من الذكر يتناولون 
الدف والطبل ليكون ذلك أنشط لهم كما زعمواء وبعد ساعات طويلة جلسوا وهم 
يضحكون ويتبادلون الحديث والتندرء بل ورأيت منهم من أشعل سيجارته في حلقة 


فنةء 6و5 4538153 قتراجلقة الذكز: قترح حتضن» وجقن نا تتا احبر ع 
صاحبي أن أكثرهم جهال وليسوا بالعلماء» والعلماء لهم حلقات فيها البحث والمناقشة 
ل الفقهية والعقدية فهيا بنا إليهم. 
جلسة العلماء: 
اريك 1 تحاف لفقو لجع مادو للف اشح شان اك ا 1 
عالما قد تعمموا بالعمائم التركية (الطربوش الأآحمر والعصابة البيضاء تحيط 
) دخلنا بلا استئذان وكان المجلس قد امتلاة فجلسنا أنا وصاحبي ! 
ولكن كان منظري يشير إلى غربتي من البلد. 
وبعد انتهاء البحث فيما بينهم سالوا منذر إسماعيل: من هذا الشاب : هو 
من السعودية» فسألني أحدهم: كم تصلون صلةة التراويح. فقلت:٠‏ 
والوترء وقال الجميع: عجبا لكم؛ ففي سوريا من ينتسب إليكم وهو يصلون التراويح 
أحد عشر ركعة؛ يعنون بذلك الشيخ ناصر الألباني» فقال أحدهم: يا أخوان وهابية 
السعودية غير وهابية سوريا؛ وهابية سوريا متشددين متنطعين» وشيخهم الالباني 
الذي لا يتمذهب بأحد من المذاهب الاربعة؛ فقلت لهم: أما نحن في المملكة فمذهبنا 
حنيدى: الفلوكهر ذلك رجفم كك يوا رسادن اافكا ةر نهدا وأحداء ثم عادوا إلى 
البحث والمناقشة بين وهابية السعودية ووهابية سوريا وما بينهما من فوارق 
واختلاف. وذكروا مسائل انفرد بها الشيخ ناصر فيما يفتي به أو يقرره تلامذته. 
انتهت الجلسة وودعنا علماء حمص من غير لقاء آخر. 


العودة إلى دمشق شق : 
300 شل كيه ل سي ذل 
راعوب في الي امريدين ياقان بإساريه الساخن في جذب الذواب اليه اق 
ال تيع حكاه امعد كار وياد نم | سكن و النعاضة 
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زيارته حين نزوله دمشقء ولكن الرئيس رفض 

إسلامية وهو مسلم يرفض مقابلة علماء المسلمين في ديارهم ويذهب هو لزيارة 
رجالات الدين النصراني؟ فما هو الجواب؟ 

تردد الشباب في الإجابة وقال هو: إنما أنا أجيبكم؛ الرئيس زار النصارى لآن 
لهم وزذ وقيمة عند اتباعهم, وكأنه زار كل النصارى» أما لحن علماء المسلمب 
وزن ولا قيمة لنا عندكم تخولنا أن نلتقفي بالرؤساء» فضلا عن أن يزورونا في بيوتناء 
ألبس هذا ار لماجا رلوم 
باب الإيمانة : غٍُ ك2 53 يول 5 د ا 


محر 


ا وَْتِكَ بِالْمَؤْمِيِينَ (1)8 4“ [ 0 ] اط ما الت دن إِذا 
كر لَه ولت لوي وَإذا يليت عَليْوجَ لله رامعم إيعننا ول رَيْهِدْ يَتَوكُوةَ 5 14 : ]. 
ره سا 0 ارا ابر رس و الطافر وكع فى 
وي عن ا الله : ثم 0 أحاديث:٠‏ 
- (الإيمان والعمل اخوان شريكان في قرن ل( يقبل الله أحدهما إلا بصاحبه)) 
[رواه ابن شاهين في السنة عن عيا. 
ناتك ا وأشرف 0 أن تهجر 4 وأشرف الجي ا أن قل فيغفر 
). 
- ((أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معٌك أينما كنت)) إرواه الطبراني وأبو نعيم ]|. 
- أفضل الإيمان أن تحب لله وتبغض لله وتعمل لسانك في دذكر الله 
وتكره لهم ما تكره لنفسك؛ وأن تقول خيرا أو تصمت)) [ 


: 
- ((والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حة حتى أكون أحب من ماله وولده)) [ 

أبي هريرة]. 

بج اتاد لايعو وروي ابابا وبع 
00 واليوم الآخر والقدر. خيره 0 
الك رما عد المسن حون »ري هذا قفد واحلت حفات تيه ور يد 5 
عصرء وفي المغرب تقام حلقة الذكر لخواص المريدين» وقد اشتركت في تلك 
العاير حار رع ملم وادويه 0 الع واه بهد 
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وقد فهمت معناها من غيرهم: أن تربط قلبك بالشيخ ليوصلك إلى اللهء فقد شبهوا 
الشيخ بالنافذة التي لا يمكن الوصول إلى الله إلا عن طريقهاء وبتصور ذات الشيخ 
وحضور عظمته في القلب يقترب منك تصور الذات الإلهية» وهذا هو معنى الرابطة 
الشريفة والتي هي من مستلزمات أورادهم اليومية. 

علمت أن هناك خلوات أشبه بالزنزانات في السجونء يخلو بها المريد لبضعة 
أيام للذكر والخلوة» ويقلل من الأكل ومستلزمات قوام الجسم المادي حتى يصل إلى 
الله وإن لم يصل إلى مرحلة الفناءء ولكنه صالح لأن يكون ذا رتبة عند الشيخ الأكبر 
ويكون ممن يربي الأجيال أو بالأصح يكون شيخ طريقة» كنت أعرف هذاء و 
أدخل معهم في بحث أو نقاش عن مشروعية أو بدعية هذا الصنيع لأنه لا فائدة في 


مع بعض مريدي الشيخ : 
لقد تلطفت لبعضهم ممن يحضرون حلقات الذكر وأبديت له رغبتي في الحديث 
معه: ولكن ليس في المسجد ولا في حلقات الذكر. دعوني إلى منزل أحدهم بحي 
رت بالحديث عن محيي الدين بن عربي وآنه من أصحاب وحدة الوجود 
ين أن كل موجود هو عين المعبودء فأنكروا ذلك وقالوا: هو من علماء الصوفية 
وهي (الفرق المبين بين مذهب السلف و بن سبعين وإخوانه الملحدين)) 
نش را قد لاله را دكقق لقان تيه كر ل حك هذا الفرخدر د أعدر زتفنهة لكر 
رالشي اسن عركي» و لكفيه أير كن الإكاءا المنافشة و لكك رالكدل: رطلدرا مدر 
الانضمام إلى حلقة الذكر ومتابعتها فستنجلي عنك هذه المخيلات أو المفاهيم الخاطئة 
رق الصوفية وبالذات الطريقة النقشبندية» وببركة الشيخ أحمد كفتارو ودعائه 
يفتح الله عليك آثار علمه ورحمته. 
وأما الجدل والنقاش فهو يترك للفقهاء والعلماء المتبحرين والراغبين في إدراك 
المعارف الفقهية والشرعية؛ أما أصحاب السلوك فهم لا يرون الجدل في خواص 
العبادة كالذكر السريء وبهذا عرفت أنه لا فائدة في المريدين والبحث معهم في أبسط 
مسائل العلم» وبالذات في العقيدة. 0 
وقد اشمازوا بعض الاشمنزاز حينما عرفوا أنني من نجد وممن تتلمد او قرا 
كتب ابن تيمية وابن عبدالوهاب» وعلى صلهة بالشيخ ناصر الدين الالباني شيخ 
0 
مرة اخرى ه في مجلس الشيخ أحمد كفتاروء حينما بدأ حديثه بقوله: هؤلاء 
الوهابية. لطر كين انكر ا دينب" عندما ذهبوا إلى موسكوء اسألوا أخاكم فاروق 
كيف كانت خالة البعتة الشور يه إلى موسكو وقيهم الوقابيون كنف كان صديعهم لق 
تنكروا لدينهم» ويعني بهذا طلبة من سوريا ذهبوا إلى موسكو كما ذكر ممن ينتمون 
إلى الوهابية في زعمه. 
العامة 
ذلك الوهابية أو من يخالفه. ولكن بالمناسبة ذكر هذه القصة فقلت ل4غ: : كيف والناس 
كتير. هل علم الشيخ بوجوديء فقال: هو يعلم كل شيء» يعني بذلك علم المغيبات» 
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نعوذ بالله من الفتنة» ولعل هذا مفهوم خاص لهذا الطالب ولا أظن الشيخ كفتارو 
يدعي علم الغيب. 

كانت هذه الزيارة الآأولى للشيخ احمد والتي تكررت في استماع دروسه وحلقة 
تعليمه؛ وفي عام ٠.1‏ لوه ماود رم ا الصو ا 
ليخ كارو لقه رسمي فيه مجاملات» والحديث العام عن شؤون المسلمين» وأخبرن 
والمسبيحية تكادة هو يمن اهادم ر ذلك يقال التضماراى؛ وبلقائهما يكون التقارب " 


جمعيبات في سوريا : 

وفي الزيارة الأخير / 227 هع زرنابعض الجمعيات الإسلامية 
والتي أذن لها الحزب الاشتراكي البعثي بالتنفس وممارسة نشاطها الديني المحدود 
تحت عين وأذن المخابرات السورية البعثية» بعد آن تقفشعت سحابة الحركيين من 
الإخوان الفسلبين و الجماعة التلفية؛ ولايد للفر اخ التفسى والطموخ للدى الشانة 
العسلم الدسوز ى هن ملعو إشفال فيز حقو و إطار الإبقادم العاءة هماد 
التنظيم من نقص وعدم توجهه لخدمة الإسلام بمفهومه العام الشامل. | 

- جمعية الأنصار: وتقع في حي الأكراد من دمشق ويرأسها الشيخ أحمد 
كفتارو مفتي الجمهورية العربية السورية» وتقوم بنشاطها من خلال مسجد أبو النور 
والفعيد الشرصي للد عو وار سات ا 
والعلون الطبيعية وال ياهنيات والفلسفة 0 العا تقوم على التبرعات. 
بعض المساعدات المالية الضرورة لطلابها الفقراء. 
جمعية الفتح الإسلامي: في دمشق؛ ارمركر تخاطيا فى بحيدها الدوني 
ل ال وعدد طلابه سبعمائة طالب واكثر طلابه من تركيا ومن 
خارج سوريا؛ ومنهجه يمائل المعاهد الدينية الأآخرى إلا أنه يختص بالمذهب الحنفي 
والعقيدة الأشعرية وشهادة المعهد معادلة من الأزهر. 

- . جمعية الفرقان: لمهاجرين من دمشق؛ وابرز نشاطها المعهد 
الشرعيء ويقع تحت جامع المرابط» وقد قام على تأسيسه الشيخ أمين المصري - 
رحمه الله . وعدد طلابه مائة وستة وتسعون طالب غالب طلابه من خارج سوريا؛ 
ومنهجه مماثل للمناهج في المعاهد الأخرى من سوريا. 

: - جمعية إسعاف طلاب العلوم الإسلامية في باب الجابية من دمشق؛ ونشاطها 
كما يبين من اسمها يمثل في معهد العلوم الشرعية» وعدد طلابه تسعون طالب من 
أفريقيا وتركيا ويوغسلافيا؛ ومديره الشيخ عبدالله دك الباب سلفي المعتقد. 

5- معهد القرآن: يرأس هذا المعهد أخونا الفاضل الشيخ عبدالله علوش الذي 
تخرج في كلية الشريعة بالرياضء؛ وكان ضمن المدرسين في المعهد العلمي في 
بلجرشي في بلاد غامدء وقد سمي هذا المعهد معهد الرئيس حافظ الأسدء وقد 0 
على هذه التسمية إلا أنه أبدى مبررات لهذه التسمية. وهو أي - الشيخ عبدالله - من 
تلاميذ الشيخ ناصر الدين الألباني إلا أنه أسيء الظن فيه بانتظامه بعمل حزبي؛ وهو 
فيما أعلم بريء كل البراءة من أء ي تنظيم حزبي سياسي» ولكنه في حالة جيدة من 
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ا 1 

وممن قنابلنا في هذه الرحلة : 

-١‏ السفير السعودي الشيخ أحمد الكحيمي؛ وقد قابلنا بما عرف عنه من نشاط 
وحيوية وحسن و اللعاونا ا ا 
0 

- الشيخ حمزة عابد الملحق التعليمي السعودي في سوريا؛ وقد قضى أكثر 
حياته في خدمة التعليم موظفاً في وزارة المعارف؛ ومن آخر الوظائف التي شغلها 
بالإصلاع وحس الحلى والرغية في الخيز؛ ويمكن الاستفادة منه في يعض. مهاه 


الفترة التي أقمنا بها في دمشق؛ وهو عالم سلفي المعتقد مجتهد يشتغل بالدعوة إلى الله 
في سوريا ويوغسلافيا؛ كما يشتغل بتحقيق الكتب وتخريج أحاديثها وهو من أنشط 
الدعاة وأعلمهم؛ وله دروس منظمة في مساجد دمشق يحضرها عدد جيد من العامة 


- الشيخ محمد ناصر ترمانيني؛ طالب علم سلفي المعتقد يقيم في حلبء, وقد 
درس في كلية الشريعة في الرياض؛ وهو من أبرز تلاميذ الشيخ ناصر الدين 

وعلى منهجه في الدعوة. 

9 الشيخ عبدالله علوش في دوما من ضواحي دمشق؛ د م في كلية الشريعة 

فى الرياض ويعمل مدرسا رسميا في مدارس وزارة التربية الس ورية وإمام لجامع 

دوما 00 ا 0 
الدعوة؛ ة ١‏ 1 
في أوغندا داعية تابع 

بن الشيخ محمد حبش إمام مسجد الزهراء في دمشق (المزه) من أنبل تلاميذ 
الشيخ أحمد كفتارو؛ شاب في الثانية والعشرين من عمره؛ يدرس في السنة الأخيرة 
كح كلد السرريعة يمصدي ذكي يتوقد نشاطا وحيوية؛ صلينا معه الجمعة. وكانت 
خطبته في معجزات النبي 2 وقد حث المصلين على قبول ما صح منها في القران 
والسنة؛ ونبذ ما لم يصح من الأحاديث الضعيفة والموضوع ورد أقوال من نفاها 
جملة وتفصيلاً؛ وقد قضينا معه نصف النهار في البحث والمناقشة» وكان يجهر 
ويرفض الخرافات التي ترد في ذكر بعض الصالحين والموالد. 

- الشيخ عبدالل دك الباب؛ شاب سلفي المعتقد يدير المعهد للعلوم الشرعية 
التابع لجمعية إسعاف طلاب العلوم الإسلامية في باب الجابية بدمشق. 

35 الشيخ محمود الحلو جامعة دمشق ومن تلامذة الشيخ 
ناصر الدين الألباني وينهج نهجه؛ ويؤم ويخطب الجمعة في قطنا غرب دمشق. 

-. الشيخ عبدالرؤوف أبو طوق؛ وهو خطيب مسجد كبير في دمشق بناه 
التناجر أكرم عجه؛ والشيخ عبدالرؤوف من أحباب الشيخ أحمد كفتارو وينهج نهجه. 
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© © ©وممن عرفت 2# سوريا 


الشيخ / أحمد كفتارو 
مفتي سوريا وأبرز علمائها الرسميين 
وم وداه ودع اك و اوم ا 
لكيه المترفةر لكر اق الى اقح التق ع و لكي الك قا 11 نر 
دمشق أرتاد مجالس تعليمه ومذكراته في الجامع الأموي وفي مسجده بحي الأكراد 
عرفت رجلة ذا ذلاقة لسان وساطع بيان ونعومة في التعبير ودقة في التفكير 
يستقطب تلامذته ومريديه بضرب الأمثال والحكايات القصصية ليظهر منزلته 
القيادية بين أتباعه وأشياعه؛ قال ذات يوم: لقد زار الرئيس جمال عبد الناصر دمشق 
وذلك أيام الوحدة بين مصر وسوريا فاستآذن علماء الشام للسلام على الرئيس عبد 
الناصر فرفض مقابلتهم» ولكنه مع هذا ذهب الرئيس عبد الناصر إلى زيارة 
القساوسة النصارى في بيوتهم؛ آتدرون لماذا يا شباب يرفض الرئيس عبد الناصر 
مقابلة علماء الإسلام ويذهب هو بنفسه لزيارة رجالات الكنيسة؟ فأجابهم: 
(المسلمين) لا تعتبرون علماءكم ولا قادتكم الدينيين كاعتبار 
النصارى لقادتهم وقساوستهم, أليس هذا هو السر؟ فقالوا: 1 
العا دده الككاماار ا أحمد كفتارو مركز القيادة 
9 ع ا 
معنى هذا؟ فأجابوني بأن المعنى أن تربط قلبك بالشيخ» والشيخ يوصلك إلى الله فلا 
طريق إلى الله إلا بواسطة الشيخ» وربط قلب المريد والتتصور التام لذاته وصورته 
في قلب مؤمن خاشع مسلم للشيخ على الطريقة النقشبندية. 

ه زار هو سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز في 
جضن رطاف نيا اعد ١‏ واه عدار عية متا ربعا الدعلية ” كوك التكلديت هن 
قبل سماحة الشيخ ابن باز علي وعلى زميلي الشيخ سعد بن عبدالرحمن الحصين 
وكلفنا بزيارة الشيخ أحمد كفتارو في دمشق لإعطاء مرئياتنا حول التعاون معه 
ودعمه ومساعدته. فالتقينا بالشيخ أحمد بعد عودته من روما وزيارة الفاتيكان» فكان 
ف حدرقه عن الدانا و الفاتيكان ما استتذر ىكل الو فلت إذ كان معصا غابة الاعجاتب 
دسية رجل الدين النصراني ومكانته بين أتباعه» فكأن الشيخ يطمع أن يكون كذلك. 

الشيخ أحمد كفتارو بقي ولا يزال مفتيا لسوريا أكثر من ثلاثين عام وهو 
شخصية لبقة حذرة؛ وفي حديثه ما يسلب الألباب مع تصنع التواضع وبعد نظره 
واستقطابه القادة من غير الإخوان المسلمين» وسمعت انه قد احثدم خلافه مع الدكتور 
مصطفى السباعي ومع حركة الإخوان في سورياء كما كان يختلف مع النهج السلفي 
كل الاختلافء لكن السلفيين في سوريا ليسوا أهلا لرفع الخلاف ولا مساواة بينهم 
وبين الإخوان ١:‏ ىلستي لسري ١‏ الققد وي وولذا قن الشون ليه ا ل 
حركة مناهضة لتوجهاته القيادية في سوريا. 
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عدنا من سوريا نحمل في حقائبنا التقارير عن مشاهداتنا لمدرسة المفتي وما 

هي عليه من تنظيم وإتقان وجودة إلا أن المنهج لا يمكن أن يتغير أو يعدل فيه شيء: 
بي الدين بن عربي صاحب ( ) ومن ارباب وحدة الوجودء وهو 

ليس١‏ دث وإنما هو مزار ومشهد ووثن يُعبد من دون الله للاستعانة والاستغاثة 


واللاكتسون يكساه نكر يعن نفيك انغينة كنكا راو و1511 كنا فيج اذ لكر 





إسماعيل بن عتيق # سوريا 
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(غ) الاردن 


لم يعلق في ذهني من ذكريات ما يوجب تحريره وتصديره للقارئ الكريم. 
حيث كان زيارتي للأردن متأخرة وفي مهمة رسمية لم تدم سوى بضعة أيام» غير أن 
من قابلته وعرفته أكثرهم من المعارف والأصحاب القدماء فلذا لم يستجد عندي ما 
يوجب تحريره ولاسيما أن الأعمال الرسمية لا ينبغي تسطيرها لقارئ لا يعرف شيئا 
عن خلفيات العمل ولا هوية الكاتب فقد تحمل على غير محملها الطبيعي؛ وممن 
ايم هذه الزيارة بعض المشايخ المهتمين بالدعوة والإرشاد؛ وممن لنا بهم سابقة 


داه 0 و او ع 
فوى ي الإرادة» سريع الخلاف مع من يجادله ويناظرهء» وهي سمة ظاهرة لجميع 
السلفيين أو المنتمين للسلفية يعتمدون علي قوة الحجة وضعف الخصم وقوة الدليل» 
وعدا لساري فو كدعا 5 لكر وا الدع أما في السياسية فإنهم يضربون صفحاً عن 
الأردن رعس عن مثل هذا سس ل سس ا را ار اسه 
حزب النبهاني» فلذا مجالهم مفتوح من غير اعتراض إلا من جهات شعبية غير 
رسمية. 

ٍِ الشيخ سعد بن عبدالرحمن الحصين ‏ ظ 
لع وا واي اص عاج ل الصا بلي رسيا رد 
من المناصب كان آاخرها مديراً عاما للتعليم الثانوي في وزارة المعارف بالمملكة. 
0 
يا سورب ب و رسا وسيب 0 

حدثني عن نفسه: أنه في رمضان يفطر عنده ما يربو على ثلاثين رجلا ينفرد 
هو وزوجته فقط لخدمتهم وتقديم وجبة الإفطار والعشاء للصائمين؛ والشيخ سعد أخ 
وحميم وصديق وفي» إلا أن الخلاف بيني وبينه حول عدم استفراره في توجهاته 
الدعوية» وقد يرى اليوم ما لم يره بالأمسء ويتفق مع شخص أو مجموعة في يوم 
ويختلف معه أو معهم في اليوم الخان, 

وهو حسب توجهه يدين الله بما يراه ويعتقده ولا يرى التقليد والمجاملة ولو في 
الطوااهر الاجتماعيةبولعلة بهذا داثن بالغريه يعدي أكتر اتيم و فيب انعو ايه 

المكتبات في الأردن ( عمان ): 

ذمما يلفت النظر كقرة المكتيات التجارية الدعورية:وقة تتفين المسلمون بعد 
الضغوط في سورياء وأقاموا دور نشر لها إمكانياتها في نشر الفكر الإسلامي, 
والتوجه الدعوي. وباختللاف التوجهات الدعوية تكثر الخلافات بواسطة النشر 
والطبع والشريط فكان للمكتبات أسواق رائجة تموج بالأفكار والانتماءات 
الإسلامية. ومباعد على ذانك :ان عكرفة الأردن لا تر انيد كن اخثلاف بين 
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و م لسسع ابيص امه 
بالقزم الماسوني؛ قال الراوي: وحا حك ال ابا و لتر اد عاك ال 

قن ان جد أن يول امعد الستف ١‏ لعجب الملك حدين إل اجكة فى الاجادة در : 
ححته؛ فقال له: اذهب فقل ما شئت فأنت في بلد حرء ويعطي الحرية لشعبه» ومع 
هذا فان الملك كان يستفيد من التنظيم الإخوان نئ أكثر من غيرهم فى مجالات خندة: 
فوزير التعليم كان من الإخوان؛ راسك يللع ريسك حي جني المحافات ويرقفها 
من الدولة: ومع هدا فهو يعامليم معاملة الملك لشعيه على السواء. 


مناخ الدعوة فى الأردن : 
تعتبر الأردن في نظري من أفضل البلاد الإسلامية» وبالذات العربية مناخا 


سا0 
ب حميور المضاين يصك الى كد 
وأاسع؛ وسح د اي اب بح ادا 
بين الجماعات الرئيسة الثلاث وإن كان هدفها واحد. وكل منها يقوم بجهد مطلوب 
ا ار ا" 
والسودان والقارة الم 
ا ا ا 
لامي آخر وفي المناطق الفقيرة خاصة توجد كثير من المنكرات مذّل الذي 
الشركي عند الضريح. أو حماية البناية الجديدة والسيارة الجديدة أو مؤنسة الميت» 
وهناك حساسية رسمية شديدة ضد إثارة أي نزاع بين المسلمين والنصارىء وكذلك 
فيما يتعلق بالوهابية ومع كل ذلك توجد حركة جيدة واتجاه قوي نحو الإسلام ورغبة 
في سماع الموعظة وتقبلها. 


تصحيح الانجاه : 

تقتصر الدعوة على موضوعين رئيسيين: العقيدة وأحكام العبادات والمعاملات 
حيث تقوم الجماعات الإسلامية والهينات الرسمية بمهمة الوعظ العام» ويطلب من 
كل داعية تنظيم وتحضير درس أسبوعي ينفذ في عدد من المساجد. وكذا الاشتراك 
عه راقم وو اوحد ااوداي كر تق 2 ور ا 

والدعوة نوع من أنواع العبادة التي لا يجوز صر فها إلا لله» وكذا مناصرة 
القضايا والشعوب الإسلامية» وكل هذه من ملزمات الدعوة؛» وللمشرف العام على 
الدعوة التابع لرئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.ء دوره 
الإيجابي في مناصرة الدعوة والدعاة وتعاونه الشخصي الرسمي مع الجهات الدينية 
والرسمية هناك» وفي تعداد الدعاة التابعين للرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية. 
هنا بكعل ليم دور هه الإيجا بو في التتلقل فى :صدتوف المنظماك ا لأخرى تقر طن 
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الإصلاح والدعوة وتضييق الفجوة بين المنظمات الإسلامية العاملة» ويرتبط عمل 
الدعاة في الأردن وفي المناطق المحتلة برباط التعاون وتوحيد الاتجاه في تصحيح 
المفاهيم العقائدية» ولا سيما وأن حرية الكلمة تمنح كل داعية أن يقول ويناقش 
ادن ارهد دليل على مصداقية ما ورد من الاثار على أن بلاد الشام تكون مهبطا 

يح - عليه السلام - ونزوله من السماء فيها فيكسر الصليب ويحكم الشرع 
ويدين الناس بدذين الإسلام. والله الهادي إلى سواء السبيل. 


جولة 4 إحدى وعشرين دولة (آسيا) 


وممن عرفت 2# الآردن 
الشيخ ناصر الدين الألباني الأوشكودري 


وفي عمان خاصمة الأردن التقيث بالشيخ ناصر عام 4٠1‏ ١ه‏ وليس هذا اول 
لقاء بالشيخ بل كان ذلك عام ٠ه‏ ه في سوريا بدمشق وبالتحديد في المكتبه 
الظاهرية. 

ابعت مجالسه في دمشق وحماة وكان إذ ذاك في بداية نشاطه وظهور 
تخمة: فى الذاليف و الرد و التحفيق» وقد كارا جمعية اميفو ها جمعية الصبر اط المينب 
مقرها الرئيسي في حلبء. ورئيسها الفعلي الشيخ محمد نسيب الرفاعيء. وكان من 
ثمرة هذه الجمعية أن أوفدوا إلى المملكة ما يزيد على أربعين طالب للدراسة في 
المعاهد العلمية» تزاملنا مع الكثير منهم في معهد الرياض العلمي عام ١ه‏ وذلك 

بقيت جمعية الصراط المستقيم وبتوجيه من شيخها الشيخ ناصر الدين الألباني 
ورئيسها الشيخ محمد نسيب الرفاعي تعمل عملها في بيان منهج السلف والرد على 
المناوئ وباللاخص في باب الأسماع والصفات.» وفي الأمور التعبدية في بيان حد 
الابتداع في دين الله عز وجلء وكانوا إذ ذاك أيام الوحدة بين مصر وسوريا أعطيت 
لهم الحرية في الكلمة المسموعة والمقروءة. 

وقد ضمني مجلس لعلماء حمص أرباب العمائم والطرابيش التركية؛ فنالوا في 
مجالسهم من الشيخ ناصرء وأنه وهابي أشد من الوهابية حينما سألوني: كم تصلون 
صلاة التراويح؟ فقلت: عشرين والوترء ودارت عجلة الزمن واستفحل أمر السلفية 
في سوريا حتى كاد شباب اليقظة ولو من الحزبيين أن ينضووا تحت لواء السلفية 
غير أنه حصل خلاف بين الشيخ ناصر وبين الشيخ نسيبء فانتهى أمر الوفاق بينهم. 
وأعقب ذلك إالغاء الجمعية؛ واتهام عبد الناصر لهم بالعمالة للسعودية» وتفرق 
الشباب» وبقفي البحث والتحقيق والتأليف ديدن النابهين منهم كالشيخ عبدالقادر 
الأرناؤوط والشيخ شعيب الأرناؤوط وغيرهما ممن تتلمذ على الشيخ ناصرء وأخذ 
طريقه في التأليف والتحقيق» وناصرهم على ذلك صاحب المكتب الإسلامي الشيخ 
زهير الشاويش الذي يملك مطبعة للنشر " 

كانت زيارتي للاردن خاطفة وعاجلة» ولكن لمكانة الشيخ ناصر العلمية فلزاما 
علي زيارته» رغم أنه قد برمج وقته وحدد مواعيد زيارته» التقيت به مع الشيخ سعد 
بن عبدالرحمن الحصيّن المشرف على دعاة رئاسة البحوث العلمية في الاردن 
والشام» وتحدثنا كثير عن الجوانب الدعوية وما يجب أو ينبغي في استعمال الحكمة 
وبالأخص بين الزملاء والإخوان» وأثرنا نقطة الخلاف بينه وبين الشيخ نسيب: هل 
أزواج النبي 9 معصومات من الزنا أو غير معصومات ولكنه لا يقع؛ لهذه المسألة 
انشق الصف وتفاقم النزاع بين الشيخ ناصر والشيخ نسيب» وقد أصر الشيخ ناصر 
على هجر الطرف المخالف» وعدم الرضا عنه حتى يتوب إلى الله ويرجع عن هواه. 
ويعترف بما أراه أن أزواج النبي 3 معصومات من الزناء أوردت هذا الخلاف 
لأستشهد به على شؤم النزاع وبالأخص بين علماء الدعوة وقادة الأمة» وقد أشرت 
إلى الشيخ ناصر بسيرة الإمام في هذا الزمان الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 
وأسلوب دعوته مع المخالف. فقال: ذلك له شان آخر. وامثاله قليل» وانتم شعب 
المملكة تحترمون العلماء» وتأخذون بآرائهم » وقلَ من يخالفء ولكننا في هذه البلاد 





جولة 4 إحدى وعشرين دولة (آسيا) 


أبثلينا بمن لا يعي وإن وعى فلا يفهم» وإن فهم ف فلا ينقاد - ليست هذه ألفاظ الشيخ 
ناصر ولكنها من مفهوم كلامه عفا الله عنم . 

7 حل اجر سر وال رجا سباي م لح بو 
وقولك له: | خرف كان اللد كي حية أو لا تعتر قا فا اضر فت فالدية هي 
الاوك بوتي ع ار ا بج 1 
المبني على الدليل والعقل السليم. 

بقي الشيخ ناصر وهو يتزعم الحركات السلفية بوصفه مرجعا للفتيا والرأي. 
رحمه اكد تعال» وغفر الله لنا وله 





إسماعيل بن عتيق 2# الأردن 
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(6)الرحلة الأولى للبحرين 


مضى القول فيما مضى عن دولة الكويت وتسجيلي بعض الذكريات 
ل هه وهاهو الحديث عن الدولة الثانية من 
دول الخليج (البحرين) الجزيرة المتاخمة لحد المملكة العربية السعودية شرقاً الفاصل 
بينهما مياه الخليج» ومن الخبر المدينة التجارية في المنطقة الشرقية من المملكة 
العربية السعودية؛ الميناء والمرفأ مما يلي دولة البحرين امتطى اللنش أو اللنج 
الباخرة الصغيرة من الخبر إلى البحرين» وذلك في شهر ذي الحجة لعام شه 
حيث مضت بنا السفينة الصغيرة إلى المنامة عاصمة البحرين» ومن الصدف أو 
التوافق أن كانت الأجرة من الخبر إلى البحرين خمسة أريل سعودي؛ وذلك لمدة 
خمس ساعات لأنزل في فندق شط العرب بخمس روبيات» نزلت ذلك الفندق» ولم 
يتحدد لي هدف وغاية في زيارة البحرين؛ ولكنه علق في ذهني وأنا أقرأ ديوان 
الشاعر الكبير محمد بن عثيمين مدائحه في آل خليفة حكام البحرين» قدح في ذهني لو 
حاكيت ذلك الشاعر النجدي بزيارة مقر الحكم والحاكم الشيخ سلمان بن عيسى آل 
خليفة» وليس لي من وسيلة سوى الشعرء » فالشعر بضاعة الأدياء وونيلة من وشائل 
الاستحداء؛ ولكن هيهات ذلك الشعر الرزين والقول المتين» شعر شاعرنا الكبير 
محمد العثيمين وأنى له محاكاته أو تقليده. إن الأمر صعب جداء؛ ولكن العطاء على 
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الك سا و ا 0 1 
الحمد لله والصلاة ة على رسول الله وبعد: فهذه قصيدة في مديح عظمة السلطان 


ذلك عند زيارته للبحري /  /‏ ه: 


كلت وب كنس النجع سه ديك 
لفقدذوات الخدر والردف والهضم 

عرائس كان العيش رغد بربعها 
بقرب حبيب عز في العرب والعجم 
ومسرح لذات مضت كماالوهم 

الالعت ال تنظ امشواك شمن النيصيا 
فنبكي بدمع ذكرهلنايددمي 

فهيهات قد بان الصبا وانطوى المدى 
فهيالفعل الخير نرجع إلى الحلم 

فما المرء الا قارع سن ندم 
إذا يكثر الأعمال بالوزر والإئم 

فلن ه أيام تقضت بل أسسى 

وأكن رزء الفقد غير محجبي 
أقول لشعر في سلالة ضيغم 

ببلى إنهنخر كل مرزا 
فتجلو بدذكر الشيخ فادحة الهم 


جولة 4 إحدى وعشرين دولة (آسيا) 
فهذا أصيل المجد والمد والندى 

فحي هيار بعالمحب وسلم 
فقد كان شيخا في صبه برأيه 

كنج مح نجعيو ف لمر حر قوت 
اعد هدر مدن اضب باد 

بسمر العوالي والندى للمسلم 
فتقشهد كارات ويشهد صارم 

عاك انوع بع عاكه لني كي 

ولا هو بدع أن يخوض بذي الدهم 
ال حر الى سس ]ينا 

كممزنهيسقي جيوش العرمرم 
فلله شيخ قد حوى برهه الندى 


له قصدوا من بالحلال وبالحرم 
كبا هيت الآهذا مظلحع سسب 

ويحدو ب هالساري بليل مظلم 
وإذا العيس تخدوا بلحن مرجع 

إذاائلم يكن شير بمدح المكرم 
وقد تنكر الأسماع مدحا لغيركم 

كما ان الشعر في غيركم من الجرم 
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عروش الملا تخضع لعر: , الهيذم 
هنييا لكم ال الخليففة مركزاً 

له تشرأب العنشق من أبهة الحكم 
ومنزلة مرموقة تفلذالعدى 

وكل حسود ليس له سوى الغم 
فمرحى لكم مرحى أنتم السرى 

وغيركم من جملة الصم والبكم 
ولا استطيع العدل إن قلت مدحكم 

فلا وصفكم يحصى بنشر ولا نظم 
وأكن قليل من كثير فإاإنني 

أرجي عفواً من سو المعظقم 
فهذا من الجهد المقل أتيتكم 

لأقصده في صوت عي ملعثم 
وعند ختام القول أختم كلمتي 


تعليقنا على ما تقدم أنها قصيدة قلتها في تجربة الشعر عام 


تخلو من النقص في الأوزان في عروض الشعرء ولكن القافية موجودة 


هه وهي لا 
لهذه 


وجدت إكراما من هذا الحاكم إثر إلقائي هذه القصيدة وقال بلفظه: لا تروح حتى تأكل 


ذبيحتك؛ يعني الإكرام بذبح الذبيحة. 
ولكن اعيد تحريرها للذكرى والاعتبار في سجل تاريخ العمر والله 


وماجرى به. 
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الرحلة الثانية للبحرين 


وفي 6١/١/5‏ ١آاهه‏ عدت مره ة أخرى لزيارة اليخزين على امل أن تمتد هذه 
الرحلة إلى بقية دول الخليج قطر وما بعدهاء غير أن الشيخ سلمان قد انطوت أيامه. 
وأفل نجمه» وخلفه في الحكم نجلة عيسىء بدا لي أن أطرق بابه بقريض | الشعر مثل 
ما سبق مع والده. الا أن هذه الزيارة للبحرين كان بصحبة مجموعة من الأحبة ممن 
ينتمون للدعوة والإرشاد؛ وإن لم يكن بيني وبينهم ذاك الارتباط الملزم بصحبتهم 
ومعيثهم. غير أن الضمير يؤنبني في استساغة المديح وقول الشعر مقابل دريهمات 
ا ا ا 2 00 ليس 
20 لرجال: والشدر وسيرلة وليس يفية المنال والسلاء» ولاسيما أن اهل هذا 
لست الت اصاكه يه رسف دهده رك اليا در شور خط ادي في 
مجالسهم العربية ونخواتهم القبلية» فهم بهذا يكرمون الوافدين ويشجعون القاصدين 
على مجالستهم ومحادثتهمء. فكانت الإرادتان بين الإقدام والإحجامء وتم تنفيذ الإرادة 
الراغة فى الريارة للخاك الميتون الشيح عيسى بن لمان وينقين الوسيلة الني كانت 
الموقر؛ وعرض ما لدي من العطاء فكانت بمثابة الآولى وتكرم بالإجازة لما قلته. 


وكانت هي الأولى والأخيرة إن شاء الله -2 - » وهاهي القصيدة للذكرى والتاريخ 
فصها ونصها: 
سعادة الحاكم الميمون الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة؛ لا زال كعبة وذخرا 


روات م والادب؟ ويا لذ شرفت و الس ل ا اي 
رح ورسم عسسن واو ديو سوتعييب 


أحب نجوه لكن الهوى سقم 
جا : الأنام وشاة في محبتنا 


جولة 4 إحدى وعشرين دولة (آسيا) 

مساكقنتك اهدب أفى في الهوى كلف 
نيفي شرك العشاق أقتحم 

من الجن والإنس الذي عشقت 
الله يغفر أن ييدو ل واللمصم 

وكمتغنى وأسلى في تلحنه 
أرباب فن وأصغت اآذنهاالأمم 

وشنفت مسماعاً أعيت كواهله 
حمل الهموم فولى عنه منهزم 

سلواي في دنياي أو شغفي 
مجاس زاتهابرر ومتسم 

في عالم فاضضل أو شاعر لبق 
أو من حمة عرين والعلا لهم 
وتاتفيه بحصور عندنا خضم 

عيسى عسى عرش كم طود توطده 
مكحا ذافتحت الاركن والاتتام والحتهم 

فنناممطفاكم للساويبين اكاعدف 
حماة حق وسد الجود والكرم 

ومعدن الجود من جرثومة لحقت 
80 لكلتةة :لمحتال التحماين اركف 

انلك هرا ولاكبثة سوائة 


ولا ا تقام ١‏ أ 585 و ٠.‏ 1 


جولة 4 إحدى وعشرين دولة (آسيا) 
حتى رأيت فعالاًوهي قائلة 
١ 2 22‏ كك كك 20 12 
ايادئ حيتي ليافِين وثائليها 
من قال بالضد والأعجام بعدهم 
بسحن وحناس نهدن شرحت 
ف شع دهان لسن عِيها 
قفد ارك الله كفاربه العلم 
تون القتمر إذانها انط رف سه 
مجحو وات وديا سحن انه انود 
الووفميو لليغ الباذي حيينت 
كتهو ونع الناين اكه وصبصيرا 
بموت هزع زع الأآكاموارتجفوا 
لفقد عرب العرباء والعجم 
وحظ نا من ه نجل سار سيرته 
ا 1 7 
مقسطون فلا تخثشى بوائرهم 
واللمصلحون نفوس شابها الألم 
أناشد الله مسن شكت حوادسه 
ها . غيركم في سماء الجود يصندم 
وصصل ربي على المخثتار سيدنا 


شفيعنا يوم نار الكرن 





جولة 4 إحدى وعشرين دولة (آسيا) 


/ / ه 


وتعليقنا على ما تقدم أن هذه القصيدة رتلت في عام ه» مديحا لحاكم 
البحرين الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة تاسيا بما عليه شاعرنا الكبير الشيخ محمد 
العثيمين الذي اناد وأجاد في مديح الأسر الثلاثة ال سعودء وال ثاني؛ وال خليفة؛ 
د جميلا -2 -.ونعوذ بالله من زلة اللسان وسوء البيان؛ 





إسماعيل بن عتيق # البحرين 





جولة 4 إحدى وعشرين دولة (آسيا) 


الجزيرة أو شبه الجزيرة؛ عاصمتها: الدوحة ومشايخها: ال ثاني من بني تميم. 
ما كدت اودع مجلس الشيخ سلمان ال خليفة حتى قدح في ذهني أن آل ثاني 


ل ا ا 
الدوحة على ظهر سفينة شراعية في ليلة باردة وذلك بتاريخ يخ 6/1/6 شه 
ولمدة ثمان ساعات طيلة الليل فما أن أشرقت الشمس حتى رست السفينة في مرفأ 
الدوحة» ومن ن المرفأ إلى فندق (بسم الله) وأردفها بقولي: أعوذ بالله» حيث كان هذا 
الأوتيل غير لائق في نظافته ومظهره. فقد ترددت طيلة ذلك اليوم في البقاء في هذا 
الفندق ولا بديل عنه» ولكن الله يهيئ الأسباب ويرزق ابن آدم من حيث لا يحتسب. 
فقد رأيت شاباً وسيما ذا خلق وحركة وحيوية تعرف علي وعرفته بنفسي كما عرفني 
هو بنفسه؛ إذ نسب نفسه إلى النعيم أهل الأحساءء؛ وهو وافد إلى قطر في هذا الفندق؛ 
يعاني ما أعانيه من ضيق وعنت في هذا السكن غير المرود يح» تبادلنا الحديث وتم 
الحوار والتشاور على أن نستضيف الحكومة القطرية فكلانا وافد وغريب؛ وتم 
اع ا ا ا 0 كم ال ل در ل 
صدا ٠‏ الخضيرد در مو وق بو بو انود ون بيو ل بورد 
. + ثلة من المشايح وطلاب العل وقدج, 
) 

وسو جر را و ا 0 

) المصابيح). 
بي جلو 0 اا 0 ا 
لحاك. العايد النقي الشيخ على بن عبدالله ال ثاني؛ وبجواره العالم العلامة : شيخ التعليم 
ا ا ا ا ا ل 00 
في الحديث مع من راه خارج الجلسة ليخبره بآننا ضيوف والشيخ ١‏ في حلقة التعليم لا 
مسن السلام عليه ولا التعدت معها فجاء إلى وقد أشار إليه أحد عر اس الحاكم بأن 
يتوجه هو وزميله إلى ذلك القصر الأبيض والذي يبعد عن 4 قصر الشيخ ومسجده 
قرابة خمسمائة مترء أشار لي صاحبي بالتوجه إلى ذلك القصر حتى نعرف مصيرنا 
قبل الليل» فنهضنا معا وتوجهنا إلى ذلك القصر حيث نادى صاحبي بالاسم الذي 
لحر كا عاك تطير المكادي عر كنا ويا ولك و راكار لاو وا 
ضيوف الشيخ علي فزاد بالترحيب وفتح باب القصرء لم تفد م إلى أحد الغرف فقال: 
تفضلوا هذا مسكنُم؛ وبادر بإدارة القهوةوالتمر ثم قال ا م 


صلينا صلاة ع مولام اه حر عر عو كو 


تكانى حنن جاءنا حياس ادنلسيا وراص بسواو 20 
وعليه دبيحة (( (( : 


جولة لد إحدى وعشرين دولة (آسيا) 


تعشينا على بركة الله. وبعد الفراغ من العشاء طلب صاحبي صابوناً لغسل 
البيدين. قال المهضيف: : لا نستعمل الصابون هناء هذه ضيافة البدو وأنتم حضر فما 
0 بجاح بكم إلى هناء ال وني القصير !زوق ل الاح حي دا 

المداعبة فماذا نصنع بهذا الدهن في 5 فقال: جرت عادة ضيوفنا في هذا 
عع ركيب لجعو مس301 رار ور رع يا 6ك 
الضيافة الآأزرق بالدوحة. 

بتنا على بركة الله في ضيافة البدوء» وفي الصباح الباكر توجهنا إلى الدوحة 

الشيخ عبدالعزيز وزير الدفاع القطري والذي يطمح أن تكون ولاية العهد 

له بعد أبيه» فما ان وصلنا إلى القصر حتى تقدمنا بالسلام على الشيخ الشاب الذي لا 
لل لت ل ل ل ل 
أ س بة. 

بعد السلام عليه وشرب القهوة تقدم صاحبي إليه وعرف بي وبنفسه؛ وقال: 
ضيوفنا حياكم الله ثم نادى أحد حرسه ليكلفه بإعداد سيارة لحملنا وآخذ أمتعنا ثم 
إنزالنا في قصر الضيافة بالدوحة» فكان ذلك في فترات قصيرة. 

القصر الأزرق أو قصر الضيافة بالدوحة قد , صمم على شكل فندق أو مساكن 
الطريقة التي كانت في ة قصر الريان (ضيافة البدو) 1 ْ ئ ش 
في ر اعة وتم اليذة وكرام شدة دبسة عدار يود 

رئيس التشريفات هو أبو يوسف الهوليء وهو أشبه بالوزير المفوض في 
ا ل ل 2 2 ل 0 000 التعرف على أبو 
يوسف الهولي ولكنه منصرف غاية الانصراف عن مثل هذين الصبيين أحساني 
ونجديء وكِل بنا إلى مساعده يدعى بالأعضب وهو مقطو لبد بالفعل؛ كان هد 
الذي يشرف على وجبات الطعام ويؤكد لنا أن الضيافة لا : جار عر ادر في كل 
مرة يتصدى له صاحبي بأننا لن نغادر حتى نتسلم الشرهة من الشيخ علي أو من 
ا حي ا 0 فقد امتدت إقامئنا في هذه الضيافة سبعة عشر يوسأ ونحن 


جولة 4 إحدى وعشرين دولة (آسيا) 


جاء دور الشعر في الاستجداء وطلب العون» وهل ستكون هذه القصيدة ة في الشيخ 
علي؟ أ. م الشيخ ل 00 دحب لحم رن بوونت الجن ردس التشريات 
ابابو ا اماه تب وما بوب وود الو و 
الشاب الطمو ح هو الذي يتقبل القصيد والمديح ولو اعتراه نقص أو سوء تعبير» ثم جرى 
اقلم بقصيدة مديحا للشيح عبدالعزيز فهو الذي أمر بالضيافة والإكرام؛ ثم بدا لي أن أكتب 
7 حتى يتم صرف الشرهة. 


فيما يلي ذكر القصيدتيت المشار اليهماء الآأولى في الشيخ عبدالعزيز بن أحمد. 
ولخدي سد أحطا ين م لحر رئيس انلك 


هذه القصيدة قلتها وأنا في قطر مديحا للشاب الآبي الشيخ عبدالعزيز بن أحمد 
/ / ه 
غيرك ياعبدالعزيز بن ثني 
بإتجنلن بالكجهال يحنةن الإكتحاقي 
رش تقة نطق ها ملت بيني 
فاحبحتة: فتتكد احبحان وعتتان 
وانحث اخونر :فحن شحتى السعنحاتن 
وأنتد الفرد بعدالل فينا 
لغي رك لا نب وءولا نعهني 
إن الجسارتين اقنسونى الوا 


جولة 4 إحدى وعشرين دولة (آسيا) 
لتحسين البديع من المعاني 
فيا عبدلعزيز حجزت فكقري 
لتتنشكك و اللتتححاء لل تحححاتي 
انوك قح قلحت االمشهوت 
بأنالجود في تبد الجنا 
وأن الجود فيكم مستمراً 
وأنتمأاهلهفيك لان 
وأنت يا بطل العريس فينا 
بمدزائلة القران من المثاني 
يك ححد نت الإجقتح ان شحنا 
وشيء في القلوب بلا امتنان 
فافلا انت لكل مسدح 
ولا يخفى لثشمس من عنان 
فهذا من مديحي وليس قصد 
لشيء فنتي القصيدة قد دعاني 
تعليقنا على هذا أن هذه القصيدة قلتها في زيارتي لقطرء وقد قام الآمير الشاب 
تإكزاكي وإنزالى فىإضيافة الشكزمة هذه إقامتى فى قطر خمسة عكر يوماء اعنت 


نسخها للذكرى في سجل التاريخ. 
كتبت بهده القصيدة 21 الاستتاد احمد بن يوسفا الجابر رئيس التشريفات 


مة قطرء قلتها وأنا في ضيافة الحاكم الشيخ علي بن عبدالله آل ثاني وفي ذلك 
/ / ه 


جولة 4 إحدى وعشرين دولة (آسيا) 
فقد طال هذا المكث من غير جدوة 

ونحن كماطير بفخ تددههورا 
فها قصيننا يذل البيها من خرى الذي 

جكخرن الأداعنجخا ال حاتي واكتطم | 
فقدذاع صيت الجود من دوحة الندى 

وحجلهجواوبرا,وابحهرا 
فلا فضلهم ينسى ولا جودهم يخفى 

ونشكرهم سرأون ثشكرهم جهرا 
أبايوسف لا تعجبن من تعجلي 

اسيك لتقت ادكه رنيج اعون 
وإني وماكنت بالشير ابتغغفي 

ولو كان ذا ساغ الشراب وأجدرا 
أخي إنها من وصمة الدهر والاسى 

إهانة طلاب العلوم كماترى 
ونحن ولا فخر لناالآسوة التي 

ترقى بها جدوعموأشهها 
ونبني كما بنوا ونعلوا كماعلو 

بداب دين وا لسماحة أثرا 
إليك قصيدي لا أقول تكلفا 

ولكلنه عفو الخواطر إذ جرى 
انكر مين انعاةالشر لوق 

7 كا كا له ل 001 
وى جتنو نتيا تمانو الى 


جولة 4 إحدى وعشرين دولة (آسيا) 
فكم طفت في أرض وكم شربت في يدي 

ححؤادت دهضفر والمعاش تخكتدر ! 
بضاعتي مزجاة بدي الفن بل ولا 


في قطر ثلاثة يدكرون ولا ينكرون: 
2< او ترصو ير اب اع اح مجواي اي وص د 
الملك 000 00 1 بي + 
انع يجمع بين الفقه والإدارة» طلبه الشيخ علي بن عبدالله بن ثاني عام شه 
ليكون بجواره مستشارا شرعيا ومعلما في مجالس الشيخ عل مدارسته.؛ فكان كما 


طلب حاكم قطرء قد عاش معه وبمعيته حتى عام ه .رحمه الله .. والشيخ له 
يد طولى في طباعة الكتب المختارة من كتب المذهب على نفقة حكومة قطرء جزاهما 
الله خيراً. 


القائع :ون رت تقصية لد يق مستدرد ينا الئه مق كتنها ونا أطيدره مقاحني ا ذ الت 
ذكاء وفطنة وله أسلوب بارع في الخطابة والكتابة» وإن غلب عليه السجع غير 
امكل ؟ وعدن ادل اسان د لطر شرن العلا 

: رو الدرويشء ومن اعيان قطر ومن طلاب الشيخ .بن مانع؛ له 
يكن لولف والن كا انق نرق نالفل فطلو ذل لشقاه زافة 


جولة لد إحدى وعشرين دولة (آسيا) 


يستقبل فيها كما تستقبل حكومة قطرء وفي مجلس عام من مجالسه تحدث عن خلاف 
وقع بينه وبين رئيس محاكم قطر في أرض بساحل البحر دفنها ثم عمرهاء وانتهت 
اليه ير جه لحك كن ور إزر اقيم مش الديان السكرقية حي اعد كته 
محمد بن مانع بجواز الإحياء والتملك الشرعي للآأرض المذكورة. 


جولة 4 إحدى وعشرين دولة (آسيا) 


الرحلة الثانية إلى قطر 


مضت الأيام والسنون» وفي عام ه عدت إلى قطر في. للة المرشدين 
والدعاة» وكررت زيارة قطر في كل صيف نجوب قراها وشواطتها في المساجد 
انتفعنا ونفع الله بنا إن شاء الله» ونلنا كل تجاوب ومحبة من أهل قطر ومن مشايخ آل 
ثاني جزاهم الله خيراً. 

في خيمة بدوي: 

في أثناء الجولات ظهر لنا خيمة وبها بدوي قد اتكأ على شداده؛ وأوق 
قهوته لوحده في هذه الخيمة أو الشراع., دلفنا إليه وبدأناه بالسلام؛ فرحب وهلل 
كبح ب د ب ل اال ل الى 

: قصتي أنا شاعر نبطي ولي قصا 
: عبدالعزيز وسعود وفيصل وكلهم كاف وني إلا فيصل؛ أماال ثاني فاك 

ربيب نعمتهم تفضاوا علي وجادواء وهذه الخيمة لم أمكث فيها عن حاجة وعوز 
ولكنها هويتي وطبيعتي البدوية» أنا متزوج من مصر وكذلك ولدي ونسكن فلة 
خضراء بها الحدائق» ولكنني لا أرتاح إلا في هذه الخيمة. 

حدثنا الأعرابي عن قصة زواجه في مصرء قال: ذهبت إلى مصر وأنا لا 
أعرف أحدا؛ فوجدت جنديا وسيماء فحدثتني نفسي لو كان لهذا أخت لخطبتهاء 
فتقدمت له وعرفته بأنني من أهل قطر ومن أخويا الحاكم وجئت أبحث عن زوجة. 
وقد توسمت فيك الصدق فهل لك أن تساعدني على طلبيء قال الجندي: 
من يلبي طلبك إن شاء الله؛ قال: فتواعدنا بعد نهاية نوبته أن ينطلق بي حيث شاء 
وأراد للغرض المشار إليه. 


في بيت العروسة : 

انطلقنا سويا حتى أتينا إلى حي من أحياء القاهرة فأشار إلى شقة وقال: عليك أن 

تقرع بابها وتطلب مقابلة صاحب الشقة وتعرض عليه حاجتك؛ ولا تخبره أنني أتيت 
لك إنو هنا قان: ففعلت وفتح لي غير أنني لم أجد رجلاء وطلبوا دخولي إلى حين 
مجيء صاحب الشقة» وبعد فترة ة قصيرة دخل رجل على أكتافه نجوم ثلاثة (ضابط 
كد )| حبك سن واننت و يقد القثر قر حلت علنا جاح فر حبار هل وقان! 
ستقضى حاجتك؛ وموع دك غداً في وقت حدده لي. وفى الوقت المحند عدتث: فاذا 
هو جمع ما يزيد على ثلاثين امرأة منهن فتيات ومنهن كبيرات؛» فدعاني وقال: لطر 
من تشاءء قال: ا ل ا أنا قصدتك ولم أرد غير 
ما تختاره لي من أقاربك. قال: فدخلنا داخل المنزل وأتت ١‏ مرأتان وقال: اختر أيهماء 
هاتان من أقاربيء قال: : هن يخدرن؛ ؛ من يختارني أختاره؛ قال: 
إحداهن يدها وقالت: أنا أريده؛ قال: : والثانية تكون لولدي. . 
مود رد م ا : حدثنا عن قصائدك ومواقك مع الملوكه فك 


جولة 4 إحدى وعشرين دولة (آسيا) 


ا 0 
ودعناه ونحن في شغف ورغبة في تكرار الزيارة وفي هذه الخيمة» ولكن كانت هذه 
الزيارة وداعا أخيرا ولم نره بعدها. 


في قرية الوكير: 

حيث يسكن آل عبدالرحمن من آل ثاني لغرض الدعوة والإرشادء ذهيثا إلى 
الوكير والوكرة لنصلي صلاة المغرب هناكء وبعد أداء الصلاة تقد مت بالقاء الكلمة 
بعد صلاة المغرب في مسجد يغص بالمصلين إلا أن في م 
والشباب المراهقين» كان مزعجا وغير مؤدبين في أداء الصلاة في المسجدء مما 


على أن ننصرف فور وهم منشغلون في أداء السنة حتى لا يلزموننا بالدعوة إلى 
العشاء والمكث عندهم وفعلناء ولكن ما كدنا نصل إلى الخط لنستوقف سيارة اللأاجرة 
حدى لجو اشن يدول علي شويكم على فريك التي يتول: ارجعرا السناء 
ع ع 7 ا نا ؛ فامتنعنا عن العودة» وعاد وأخبر 
الس باديد 

ل طن راواه واد عسو ارو وز 
بجوارنا وقال: تفضلوا اركبواء وكأنه أمر لا خيار فيه» ثم ذهب بنا إلى قصر من 
قصور أعمامه وفيه العشاء بحضور جمع كبير من البادية» وبعد العشاء استادنا في 
الخروج غير أن الشيخ سعود بن عبدالرحمن أمرنا أن نصحبه إلى بيته ففعلنا. 

أخذ معنا في الحديث. من أين؟ إلى أين؟ وأخبرناه بمهمتنا فشكر لناء وبعد 
شرب الشاهي والقهوة استأذنا في الانصراف فأذن لنا وقال: نوصلكم الى الدوحة. 
وتقدم لنا بإعطائنا ظرفين مختومين لا ندري ما بهماء غير أن صاحبي اعتذر عن 
قبول مثل هذا فقال الشيخ: نحن نهدي لزوارنا وإخوانناء ولو من آل ثاني مثل هذاء 
فاقبلوها منا هدية لا صدقة» فأقنعت صاحبي بقبول الظرفين؛ وتم ذلك بحمد الله 


شاكرين له. 
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رحلة دعوية في فطر 


الحمد لله وحده: كانت الزيارة لقطر من 5/ © حتى 71/ © عام 68 ١ه‏ حيث 
أقمنا بها احدى وعشرين يوما مارسنا خلالها النشاطات الممكنةء وقد ركزنا على 
الزيارات الشخصية؛ ومحور الحديث الدعوة والدين؛ كما قمنا بجولات شاملة على 
سياه ماح اح م امو يي اده 
وقلة الأنصار؛ ور ارام ارك ف لشي م بي ار 

0 ازيارة الحاك النيه احمد ين علي آل ذني ولك لمرة رلهدة :ركان ذلك 
بتعريف من الأستاذ عبدالبديع صقر مدير 

5 الشيخ أحمد بن قاسم آل ثاني في الغرافة بين الدوحة والريان. 
آل ثاني وكانت لقاءات موفقة ولها وقع في نفوسهم' وعلى وجه لسو اساي 
حب الدين وإقام الصلاة وتقديرا لأهل العلم؛ إلا أن تلقيهم الدين فطري ومن غير 
دراسة ولا تعمق في مفاهيم الإسلام؛ لذا فإن من السهل أن يذوبوا في المجتمع 
الجاهلي وأن يتأثروا بمن حولهم؛ ولا زالوا يعشقون البداوة وحب الجمل؛ وجل من 
حولهم بادية آل مرة وقليل من الهواجر والدواسر. | 

: 5 ع ل جنك لاي و > الخمة كن خككر ؛ 
والشيخ عبدالله الأنصاري؛ والسيد طه أحمد الحسيني؛ وهؤلاء الأربعة هم المشار 
إليهم كعلماء يحملون مسمى العلم ويمثلون القيادة الدينية في قطر؛ وقد جرى الحديث 
االو ير الوا اللوورو اا 


ستخلصنا منها بعض المعلومات عن المناهج وسير 
الدراسة في المواد الدينية وبعض معلومات وام يك 
ا ا ا 


وبها فضيلة الشيخ أح والظاهر أنه ليس بينهما ترابط في الإدارة والتنخليم 
ولكن الكل يحكم بما يحال عليه من قبل المحكمة العدلية التي يراسها الشيخ خليفة بن 
حمد ولي العهد ونائب الحكم. 


: ادار الكتب التي تعتبر المأثرة لآل ثاني لإحياء التراث الإسلامي وتوزيع 


- عرجنا على القرى التالية وألقينا فيها مواعظ وهي الخور والريان والغرافة 
والوكرة والوكير ودخان وأم سعيد؛ وهذه أهم مدن وقرى قطرء والمنطلق لهذه القرى 
الدوحة العاصمة المعمورة وعلى ضوء ما عرضناه هفإننا نحصر الحديث في أربع 
وعليها يدور فلك الأعمال وبها يعرف جوانب الإصلاح وهي: 


ََ لطاع :القعياة ويون يحاكني :فى المطوو بو اكد 
5 الشباب يدخل فيهم عمال الشركة والمدرس ن والطبقة الواعية فيهم. 
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- السواد الأعظم: أعني عامة الشعب ما سوى الأصناف الثلاثة؛ والحديث عن 


اكه ا ول لله ل ل لور ل 
تكون سبب هزيمة للمقومات الدينية في المجتمع؛ وقد تحرينا في ذلك كل ما هو 

بح وواة 

9 ”آل ثأني وعلماءً رأسهم الحاكم وأسرته القريبة يحكمون البلاد حكم قبلي؛ 
جريا على ما هم عليه قبل موارد الثروة وعجزا منهم عن إدارة الأعمال وفق 
مقتضيات العصر ومتطلباته؛ ولم يتجه ال ثاني للإصلاح الجذري لا في نظام الحكم 
ولا في المقومات المعنوية؛ حتى في صفوف شبابهم فضلاً عن الشعب أو رجال 
العمل؛ وقد لمسنا تذمرا يبدو من فلتات الألسن على نظام الحكم القائم؛ وخاصة 
التصرفات في موارد البلاد بما لا يتفق مع مصلحة الجمهورء والأنانية الكاملة من ال 
ثاني» واعتبار غيرهم أمرا ثانويا؛ وهذا شيء مؤذن بخطرء وأخذ في التزايد وليس 
له من مقاومة غير التسليم المطلق لما تجري به الريح؛ ويكثر الحديث عنهم في 
الخلافات الجزئية بينهم وانقسامهم على أنفسهم وما يملكه كل منهم؛ سواء كان في 
تدر أو جارجية واخائيق ااقسور العترابية الألشراف بالعدائق التتاء ووناال 
وععيار مايه أو عم وأوجوس او 
00007 

ب- العلماء: : وهم أقل من عدد أصابع اليد الواحدة وعلى رأسهم فضيلة الشيخ: 
عبدالله ابن محمود القاضي الشرعي الاأسبق؛ بعيد عن إدراك تطورات العصر؛ 
عندما سألناه عن النوادي الرياضية في قطر ومدى صلته بالشباب أجاب:٠‏ : فان هذه 
الترائاي كر حصن ونحن نطالب بإغلاقها وعدم السماح بتجمعات الشياب؛ الاما 
شرع ع فيه التجمع كدور العلم والمساجد؛ وهو بهذا يطلب محالا ويسعى لمعدوم؛ كما 
ذكر لنا عنه أنه إلى عهد قريب لا يصدق بخبر الهلال إذا كان مصدر الخبر من 
الإذاعة؛ هذا نموذج من جموده وعدم اعتداده بكل ما هو جديد وصالح؛ ولكنه فى 
مجالسه عالم فقيه يمثل الطبقة الأولى من علماء نجد وصالحيها؛ وللناس عليه مآخذ 
قد يكون أكثرها ناتج عن سبب طبيعة العمل؛ ولأن هنا من يسخط بعد سقوطا 
على خلاف ما يهوى وعلى العموم فهو رجل فاضل من الطراز الأول؛ له ما كسب 
وكحة فا كينت 

ا ل اح رد د محلم وير أن . يفهم كل شيء : طن ررحي الصتم 
وميك سارعا صمي المي قا 9 
أهل البلد الأصلي. أو أن ظروف عمله تقتضي ذلك. ْ 

د- أما العالم الثالث فهو الشيخ: عبدالله الأنصاري قطري المنشأ والولادة؛ وهو 
عالم فاضل غيور يتشبث بالدعوة ويقوم على تغيير المنكرات؛ وهو يقوم بإدارة 
الشؤون القروية؛ وقد كان له كلمة مسموعة لدى الحاكم» ولكثرة ما يراجعهم في 
انتشا ر المنكرات فقد خفت كلمته وضعف جانبه؛ إلا أن له شعبية ومحبة عند الناس» 
وهو على ما يظهر من الرجال العلماء والقائمين بأمر الله؛ وله ابن شاب صالح خريج 
الكامف ١‏ كا فقة برص سيفن حنين ودر قدو قر الل 

ه أما السيد أحمد طه الحسيني؛ فقد قدم قطر منذ عشرين سنة كما قال بعد 

جولاته في الحجاز والظهران؛ وقد استقر به القرار إذ عينه الشيخ علي بن عبدالله 
الحاكم الأسبق إماما وخطيبا لمسجد جامع أم سعيد؛ وهو أزهريء وقد شارك في 
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او ع صر ا ا و 0 
ومن حيث المعتقد فقد ذكر لنا عنه أخطاء عقائدية» والظاهر أنه لا يعدو أن يكون 
أشعريا في الصفات؛ وله حديث في السياسة واطلاع على الأنباء العالمية وتتبع 
باح لوطاو ماك با ين اللاي م 0 


00 
: متها ظ 

ثانوي معلمين اثنين ن مدرسة في < 5-5-5585 
يوج خرن وزار دن الكلد و المعار كم 
8 تكثر النوادي الرياضية غير الثقافية سورض تاذى الشركة 
3 تعرض أفلام سينمائية وبشكل غير رسمي وبكثرة. 
1 ر على المملكة في كثير من الواردات الاقتصادية. 


ضروره لزاوية حيث جهتهم فهم أيضاً 
يكن ويه والتشهير 
7 التوفيق. 
ٍ حرر بتاريخ ‏ // ه 
حضرة الاستاد الجليل عمر تهانى ناجى مختار سلمه الله وعافاه. 
لفناك علركزوديفية اللدرير كلك , بيد" 
فقد وقع في يدي كتابكم (تحفة الودود) ١‏ في ترجمة علامة قطر عبدالله بن زيد ال 
محمود؛ وهو البحث الفائز بجائزة المسابقة الأولي عاء "5ه نهنئك لهذا التوجه 
علام وترجمة علماء الإسلام فإنهم القادة والمثال للا ش 
الشيخ عبدالله من أفذاذ اعلماء ومن له الصدارة في العلم والقيادة مع شرف النسب 


وطيب المحتد؛ إذ ينتسب إلى البيت الشريف وهو داخل إن شاء الله ف 

صلى الله عليه وسلم واله- وقد عرفت الشيخ مثل ما يزيد على أربعين عامآ بل 
بالتحديد عام ٠ه‏ ومن بعد هذا التاريخ تكررت زيارتي لقطر في زيارة 
شخصية وأعمال رسمية؛ منها القيام بالدعوة إلى الله في مناطق الخليج عام 55١.ه‏ 
وما بعده؛ وكان يصحبني في هذه المهنة أخونا الدكتور سعود الفنيسان وجرى اللقاء 
بالشية مرارا وتكرار] ولذا كتبت عنه ضمن من كتيت فى كتابي: (أعلام وعلباء 
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عايشتهم) وأوضحت بعض ما يجب له من الإكرام والتقدير وما هو عليه من مكانة 
علياء ومقام أسمى؛ وهو يستحق الإكثارء فمناقبه عديدة ومساعيه حميدة؛ لا سيما 
وأنه قد أمضى حقبة من عمره في خدمة الدين والدولة في المملكة وفي قطر فهو 
بحق زعيم ورائد ومصلح ومجدد يغفر الله له؛ وبعد الاطلاع على كتابكم (تحفة 
الودود) وبالأخص ما أوردتم في صفحة 5 مما نقلتموه عن الدكتور محمد الشويعر 
وما قاله الشيخ زهير الشاويش؛ وما قاله اسماعيل بن عتيق؛ كان بودي قبل تحرير ما 
(تاريخ من لا ينساه التاريخ) 

ليس فيه توضيح؛ كر وس دسجيو واد اواو وروم اموي جد 
مكيوذ] روكذ ذكر سفاحة موويياءيب ا اب امك امد او 
كتابه بعد أن نشره ووزعه وطبع منه الألوف فرغب من سماحته إعطاء رأيه في 
ا لع ل ل ا ا ا 
هد ردك وها كته اي بن محمود في مناسك الحج مناهض لما عليه | 
الشيخ: وبعد مدة ليست بالطويلة؛ حضر ابن محمود الرياض وجرى البحث معه في 
ما كتبه بحضور بعض المشايخ والإخوان؛ فأظهر الشيخ ابن محمود الندم والتوبة 
والرجوع عما قاله وكتب هذا بقلمه؛ قال المفتى: فحمدنا الله على توبته وإنابته؛ إلا أنه 
محمود كتابا آخر ووعد بإعداد كناب بنفض ماكتبه في الكثاب الأول؛ ونص 
0 م ا ل ل ل ا 
عبدالله بوعده وتوبته ورجوعه؛ فلذا قام الشيخ محمد بن إبراهيم بكتابة الرد؛ وما نقلته 
عن الشيخ زهير أنه لم يتراجع عن رأيه فعل هذا أخذا بما استقر عليه رأي الشيخ في 
عدم الرجوع بعد ما استقر في قطر وابتعد عن المحاسبة والمناقشة؛ وفي ما نقله 
الدكتور محمد الشويعر: يي عة بو ‏ عبا اي اتا 
العبارة فيها نقص كثير؛ إذ أنني عللت هذا بعلل منها: انشغال الشيخ في التعليم قرابة 
خمسين عاماً؛ وقد يكون في المردود عليه شهرة وإثارة لشبه مغمورة؛ كما ذكرت أن 
السلطة إذا كان لها يد في الاصطلاح فهو أولى من الردود التحريرية» وذكرت ثلاثة 
أمثلة وهي أن الشيخ: عبدالرحمن بن سعدي ألف رسالة ذكر فيها أن يأجوج ومأجوج 

هم الصين؛ فاستدعي إلى الرياض من عنيزة بحضور الملك عبدالعزيز وجمع من 
لناب ري للقي ساو :1 ا الكقا لبوا رطا هرو 1ط 1 
وإذا يرى العلماء خلاف ذلك فإني لا أخالفهم؛ والمثال الثاني الشيخ: يداه ين 
محمود حينما ألف رسالته في الحج استدعي في مجلس الملك سعود وبحضور | 
وجرى ما جرى مما ذكرته؛ أما الثالث فهو ما كتبه الشيخ: سليمان بن حمدان في عدم 
محمود وعلى ابن حمدان؛ اق ابن مدي لد سر كيه بعد ردت" 

وفدورد في كتابكم عبارة المناظرة بين الشيخ عبدالل وعلماء الرياض؛ 

ول ل ١‏ لسبى ك اعا مر بك رسا ل لضي د الو رسن 
رعايا السعز دية مو تدا ونشاة و تعليف] و عملا ؛ كما أن تو اضثل الدولتين السعودية 
والقطرية إلى عهد قريب تواصل محبة وإخاء ووفاء؛ بحكم التوجه العقدي والمذهب 
الفقهي وصلة الأسلاف بين آل سعود وآل ثاني؛ وبهذه المناسبة فإنني أذكر لك أنني 
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كنت في مجلس الشيخ علي بن عبدالله بن ثاني حاكم قطر آنذاك وهو في لبنان بعالية 

ا تو 0 غير أن الشيخ عبدالله بن 

محمود لم يعلن دخول شهر رمضان حسب رؤية المملكة» فأمر الشيخ علي أن يبرق 
تكن اها امود فى القدم وال ا 

ا سد جد موا تر وم و ساي 0 

ابراز العلماء والأعيان؛ ولا يكون هدفكم نيل الجائزة فتحملكم على التصنع والمجاملة 

فإن الحق عليه نور فاصدقوا الله يصدقكمء والسلام عليكم ورحمة الله. 


إسماعيل بن سعد بن عتيق 
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وممن عرفت © قطر 
السك 00 


السام يعي اص 0 0 وليه آل ثانى 
حكام قطر ليكون مفتيا ومعلما فكان كذلك؛ فقد أكمل دراسته على العلامة الكبير 


وفي عام ا ل نا م عبدالله بن زيد ابن محمود في الدوحة 
عاصمة فطرء حيث كنت ضيفاً على حكومة قطرء والتقيت بالشيخ عبدال في منزله 
وفي مكتبه حينما كان رئيساً للمحاكم الشرعية» وقد أكرمني وزاد في إكرامي حيث 
كان ممن يعتز بضيافة الأضيافء وبالأخص من يقدم عليه من جنوب الرياضء ولقد 
رأيت في الرجل حب الزعامة والقيادة والظهور على أضداده وأنداده. بارع اللسان» 
تع عي الم ١‏ اق اا جو اد وود عدا را 
قر لك الاك على كد ها لدي حدر ْ 

بلغ الشيخ عبدالله بن زيد بن محمود السؤدد والمنتهى عند أهل قطر وبالأخص 
آل ثاني وأعيان البلد» وقل أن يصدر أمر فيما يخص الدين إلا وللشيخ عبدالله رأيه 
ا رك ل ل ع دي ان قا 
ل را ما 
صالح من أنه لا حرمة لها ولا بأس من السكنى فيهاء وفي أشياء كثيرة رد فيها على 
العنحاء. وكانك يده ورين الح عيداقعر يز بن ركيد تجائل ردوة واخدر ا الف كادا 
التويجري في مجلد» وكان سماحة المفتي الشيخ محمد بن إبراهيم رد على المحمود 
في المناسك ردأ قوياء لأن الشيخ عبدالله بن محمود وعد بالتراجع عن ما قاله فلم 
بفعل. 


تكررت زيارتي لقطر وفي كل حين أتوجه إلى منزل الشيخ أو مكتبه للسلام 
عليه فلحد الترحيب والأكرام: وهو لا يضيق ذرها بالضيوف و يفتح صدره؛ 
و ع ب لماي وي عر ما 


17 50 رسع وبي ا 0 5 
الحكومة اعترضت علي ورفعت ضدي قضية لدى الشيخ عبدالله ابن محمود, قال: 
كم علي الشيخ عبدالله بأن أرفع يدي واعتبر ما فعلته تعديا على الأرض الموات. 
ولكنني راجعت الشيخ علي بن عبدالله بن ثاني الحاكم في وقته» وطلبت منه أن يأذن 
لي باستفتاء الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي المملكة العربية السعودية» أو يطلب الشيخ 
م ١‏ العا و احا مي ورت 0 ل ات لي 
عن وى ولكن أن أكب لي الشيخ محمد بن ابراه : في الموضوع فكنب للشيخ محم 
سس ل 0 6 تأفتى كما هو في «صبالحنا." 
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وأخيراً فإن الشيخ عبدالله يُعد الشخصية العلمية البارزة لا منافس له» ولوجود 

ار روا و ار 
ال سا ترا كان اوسني وا اسار بد اتية عبدالله من كره 
وسخاء وحدة وذكاء وفطنة يعرفه القاصي والداني» يشفع لذلك مركزه بصفته رئيسا 

للمحاكم الشرعية تصدر منه الأحكام فيجري تنفيذهاء وكان الشيخ خليفة بن حمد ولي 
العهد في وقته هو الآخر يقضي في بعض ما يرفع له ويعطي فيها أحكاما مدنية 
بمشورة من حوله من فضضة القانون. 





إسماعيل بن عتيق ب قطر 
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و 
)١/(‏ سلطنة عمان 


عودية وأبو ظبي وعمان حتر تلبت الجهاك الدحوية في المملكة بضرورة الثناء 

وتبادل المعارف. ولاسيما وعمان بدذين أهلها بالمعتقد الأاباضى 

كلفك مه زاميل لى فن العلماء للتتخورض هنااكت عام 5ه لاختيار الأرضية 
وإعطاء فكرة عن مشروع إقامة عمل إسلامي دعوي يتجه إلى تخفيف الفوارق بين 
الدعوة السلفية وما عليه الجماعة الأباضية. 

كان طريقنا على دبي حيث بقينا خمسة أيام ننتظر الفيزة أو تآأشيرة الدخول ان 
عمان رغم تدخل السفارة في دبي ورغبة السفير السعودي في عمان الملحة في 
او اعد قن رداده كسير سكيان حى بكرن لد دور لوت 1 17 لز 
لد م و ل ل يي 
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كان السفير آنذاك الشيخ صالح الصقيرء وقد بذل كثيرا من التسهيلات لمقابلة 
اق د الاخصيات ربا صن رون الداكية الح ري وملدي اسان ور نوين 
0 ادك لسر وق فار اركل كح بتك أن الكادم 
سسا ل ل د اه ل ل ل ا ار ير 
رضي الله عنه-» وهي الحَرمان والقدس ونزوى والشام» وهي في زعمهم الأمصار 
الرئيسية وغيرها لا تجوز اقامة صلاة الجمعة فيها. 

كذبة سياسية: 

ونحن نتجه إلى مكتب وزير التعليم ثم مكتب وزير الخارجية؛ تاخرنا عن 
ل ات ا ا ا ل 
ار نأسف عن التأخر حيث كنا في الميناء لنرى السيارات القادمة هدية من 
10 04 د ب و سوم د ا 


ومن الجدير بالذكر أن سفيرنا المحترم العبقري في سياسته وأسلوبه قد باشر 
ع ال 200 0 2 الدبلوماسى القاضك الشبخ علي الصقير الذي 
زاملناه في نيجيريا عام 1/41١م؛‏ والآخر له سمة العقل والسمت والدين والسخاء؛ 
كثر الله أمثالهما. 

بقينا مع الوزير العماني فترة دقائق لنخبره بالمهمة فرحب وقال: الإعلام في 
خدمتكمء وأين الإعلام آنذاك ليس سوى خيمة منصوبة في البرية وفيها الأجهزة 
الصغيرة البدائية هي نواة الإعلام العماني؛ ومع هذا فقد تهيأت لنا أسباب التحدث في 
هذه الإذاعة المحدودة الصغيرة؛ وكانت المواضيع حول بعض الشبه التي تزخر بها 
حضارة الغرب وموقف الإسلام منها كالاختلاط وتعدد الزوجات والمواريث إلى غير 


مع الشيخ الخليلي وعلماء مسقط 

لسك كار حا لالطناء و انج لاز عدن قود إن الخلاف؛» حيث أن الخخلاف 
السياسي قد انتهى ولا نريد فتح الخلاف الديني» فتحوا لنا صدورهم بالتحدث عن 
حضارة الإسلام وتقم المسلمين وعن ما يجب أن يكون في وحدة الأمة الإسلامية. 
وأهدوا لنا كتبا تاريخية عن عمان وتاريخه المجيد كتراث» وأشار فيما كانت عليه 
عمان وهم في ما يظهر أنهم يلحنون في عدم خضوع عمان وما جاوره للنفوذ 
اا ل 1 0 
الخوض في تاريخ ما مضى 

الى كن شمن ترك لدكلى اوتوهو بارع فن الكاقمرو اللحدل ,و لهتخسر: 
نافذة» وظل كذلك حتى كان ولا زال هو العلم الشامخ بين علماء عمان مما جعله 
يستنكر النشاط السعودي خشية التأثير على مذهبه» وقد قامت الحكومة السعودية 
بدورها الدعوي حيث تم افتتاح مكتب للدعوة والإرشاد في عمان كما فعلت ذلك في 
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دول الخليج عامة» ولكن الخليلي يسير الحركة ويرقب التأثيرء فما كادت الأعمال 
تسير وفق مخططها حتى قامت قائمة علماء الأباضة بطلب إغلاق هذه المكاتب 
وتوقيف النشاط السعوديء أقول: من مهمتنا فحص الأرضية والاستعداد» وعلى أثر 
ذلك قام النشاط المذكور إلا أنه انتهى من غير تأثير يذكرء والآن ما تزال ترفع راية 
المذهب العقدي للخوارج والأباضية؛ وأصدروا مجلة العقيدة للبرهنة على مذهبهم 
القديم» والله المستعان. 
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(8) الإمارات العربية المتحدة 


أبوظبج دبج الشارقة عجمان 
أم القيوين رأس الخيمة الفجيرة 


في عام يلاي مجان ايو ا ا ا 0 
وصولنا إلى دبي وهي المركر اللكاري والميداء العالمي لدول الخلنق, »كان طا 
ل ا 1 الإتحاد 
عام 117١مء‏ مما يجعل الخوف يساور الحكومة السعودية من تسرب مبادئ الحادية 
أو ديانات ومبادئ خرافية» ولذا فقد بادرت بمد الجسر بينها وبين دول الخليج بإرسال 
_- 35 وترشيح عدد من القضاة ة السعوديين أصحاب الكفاءة والخبرة 
والمرونة ليقفوا بجانب القضاة المدنيين» كما تم افتتاح معهد علمي تبعه دراسات عليا 
تحت إشراف جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في إمارة رأس الخيمة ؛ 
واللعرات عر يط كيه الم مضيطاح ودار و عد 
محمد القانتيق ا ويشاكد ولين الكيية 
الشيخ صقر بن محمد القاسمي؛ وتحاكم اعجمان الشيخ راتبد. اين حمية التعيمى ؛ وحاكم 
أم القيوين الشيخ أحمدبن راشد المعلا؛ وحاكم الفجيرة الشيخ محمد بن حميد الشرقي 
وحاكم دبي الشيخ راشد بن سعيد المكتوم؛ ارسي جك باسح 0 ١‏ 


ل 

كا دع لمعه حى دزي اومتها تزطلت الخمل كو المسداجد زيار اد ان تيم 
(الشارقة. عجمان» اشر زادن الحيمة)؛ ومما متك أن ين ا 
التواسم والدعوة السلفية والحركة المرضية في الجزيرة العريية منذ القدم مما جعل 
سس رارية في الإكرام والتلقي باق إلى يمنا م3.. ب 

راسد بن سعيد م دبي ََ و 

و لجع سيو ميو اد وو اود او ود أو وم 1 

جاء؛ رجل يشتكي إليه من أن شركة الكبرباء قد خرست عمودا كبيرا بجوار 
جداره الذي قد يشكل عليه خطرا؛ فقال الشيخ راشد: إن لم يرضك هذا فسنغرس 
العمود في رأسك. بهذه الإجابة انصرف صاحب الدعوى من غير تكرار لمطالبته. 
وكان الشيخ راشد يقول ذلك الحكم وهو يهز يده تهديدا وتخويفا لمن يعارض 


جاء دورنا في الدعوة» عرضنا عليه أن في بر دبي قبر يعبد ويعظم. فقال 
لهحدة الذار جه هذا 0 العيم, 0 أن هذا قير يخص الأعاجم: 0 


ارس به وا لسن ا دا 
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انصرفنا ايسين من تجاوب الشيخ راشد 6 مر كهذا؛ ولكن شاءت القدرة 
الربانية أن يقوم بعض أهل الغيرة بنسف ذلك القبر 5 وما عليه من المباني وأماكن 
الا عتكاف» ولم يحدث شيء من الاحتجاجات ولكنهم عادوا فبنوه مرة أخرى. 

ردير من الشكرمة أن ١‏ نقد سار :وقد خطي صو طبار : عن لوقت الله 
الحاكم من مثل هذه المظاهر الشركية البدعية. 

ا لا شبه الجزيرة حيث يجزر البحر؛ استعلمت الأخبار عن 
وضع هذه الجزيرة قبل السفر إليهاء ومما علمته أنه لا توجد فنادق ينزل فيها الضيف 
القلدم عير شيافة الماوية. أو ب تسح شيافة الذرع زايد فأبرقت براية الميعوه من 

بواسطة مكتبه الذي أشبه بالسفارة او القنصليه لاستخبر أحوال المسافرين الم 
أبو ظبيء وفي اليوم الأني ورد الموافقة على سفري إلى أبو بي في الضيافة. 

ا ا ا 0 في أبو ظبي استقبلثي مسئول 
الأولى فكان مريحا للغاية» توقعت أن يسألونني عن برنامج عملي ومهمة رحلتي؛ فلم 

ل د لطي 

وبعد يومين فوجئت وأنا أتقدم إلى غرفتي وجود ضجيج في الغرفة وازدحام 
فيها بالشباب المراهق ممن قدموا لدورة رياضية ( ( 
يزيد على خمسة عشر شاباء النائم منهم والمستيقظ والمتفكه» وكان دخولي عليهم في 
غرابة المظهر أدى إلى تعجبهم؛ وهل يمكن لهذا الشيخ أن يظل مع الشباب» والحالة 
هذه تناولت حقيبتي وخرجت فور ا لأنام في بهو الضيافة حتى يأتي المسئول وأخبره 
بما حصلء وفعلا جاء المشرف وعرضت عليه الحالء فقال: الأمرماترى هؤلاء 
شبابنا ولابد لهم من سكن» خرجت مسرعا في اليوم الثالث لأبحث عن مقر حتى 
أؤدي رسالتي على الوجه المطلوب؛ مع ما شاهدته من المتابعة لحركاتي وجولاتي 
في أبو ظبي مما يدل على تخوفهم من الوافدين أي كانواء حيث كانت الإمارات في 
دور تكوين الاتحاد» وفد شاهدت جنسيات مختلفة فى الضيافة. 


في بيت ا لخزرجي : 
الخزرجي عالم فاضل مرموق في أبو ظبي وإن كان على خلاف مع 

07 أو أكثرهم في منطقة الخليج: ؛ صلينا صلاة الظهر في مسجده وسرت معه 
حتى دخل بيته وأخبرته بأنني أرغب السكن» ٠‏ ولم أجد سكناء فعرض علي المكث في 
المجلس أو الديوانية بصحبة الشيخ ساطع الجميلي العراقي الوافد من دولة أوروبية: 

كك دف الست عن و سك جاو لل اللواكل عور كنع تكن 
التعرف على العلماء والاستفادة منهم أو التاثير عليهم؛ حيث أن المهمة تتطلب لقائي 
بطلبة العلم والمشايخ العلماء» بقيت في ضيافة الشيخ ومع الشيخ الجميلي وطال 
الحديث معه؛ وكان فرحاً مرحاً بالضيوف والوافدين اليه» وان كانوا قلة حيث كان لا 
يشغل منصب ذا أهمية مما جعله يستقطب الوافدين وبخاصة طلاب العلم. 

بقيت خمسة أيام حتى دبر الشيخ الجميلي مؤامرة لأغادر بيت الشيخ ويتفرد هو 
بالحديث معه؛ قال لي الشيخ الجميلي وقد دخلنا المسجد لصلاة العصر: إن الشيخ 
يعتذر عن الإمام : والصلاة في هذا الوقت وعليك أن تتقدم لتصلي بالناس» وفعلا 
أمرت المؤذن وتقدمت للصلاة بالناس» فجاء الشيخ الخزرجي ونحن نصليء وبعد 
الصلاة انفعل الشيخ وغضبء كيف تقام الصلاة من غير 
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وكان الجميلي قد أدرك مقصوده في استثارة الشيخ وغضبه عليء مما جعلني اعتذر 
اليه فيما بعد؛ ولك ادرة البي ت والسفر إلى مدينة العين» المديذة الثاني 
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في مدينة العين ومقر الشيخ زايد 


لم تكن العين باسعد من أختها في تسهيل إقامة الوافد إليهاء بل هي أشد وآنكى 
حيث ب حصن الحاكم في قصره ولا سبيل إلى الوصول إليه» سرحت طرفي وترددت 
في أمري كيف أصنع ولهيب الحرارة يكاد يشوي ) الوجوه والمدينة لم تكن في 
مستوى المدن بل هي بيوت معدودة وأكثرها من العريش وصنادق الباعة من الهنود. 

وقع نظري على بيت مجاور لقصر الشيخ زايد قد فتح على المصراع الكبير» 
فوفع في نفسي ان هذا بيت يمكن ان بستضيفا , صاحبه؛ فتقدمت من غير استثئدان 
حيث لم أر أحداً ودخلت المجلس وانتظرت طويلا فلم يأت أحدء فتناولت واحد 
المتكات ووضعت رأسي ونمت تلك الظهيرة» وقبيل ذان الظهر أيقظني شاب لعله 
من خدم ذلك البيت» فقلت ل4: : متى يأتي عمك؟ فأخبرني أنه لا يآتي إلا في العصر: 
وطلليك مقة الع اك اق االقهوة أو ما شاه حيية ادي احتات اح مد رمق للنا لو 
أطعم شيئاء فقال:٠‏ : بعد صادة الظهر يمكن تقديم الغداي» أذن لصلاة الظهر فصليت 
مكاني خشية أن يقفل 

بعد الصلاة وقى بما وعد وجاء بغداء ليس بالكثير» ولكنني وجدت فيه لذة 
وطعماء حاولت أن أستنطق ذلك المستخدم عن صاحب هذا البيت أهو من الأمراء أو 
من الأعيان والتجار» ولكنه كان يلوذ بالفرار وعدم الإجابة؛ وقبيل صلاة العصر جاء 

ورآني وهو يعبس وجهه ويسال: من أنت؟ أخبرته 

فكي تنكو از نيت السيح رايد يريد اندر اقب :نو لكرهرو الدى يحت المضدو :ديو :ويد ذف 
لك لبه لنكون كتييفا علدة. 

أمرني بالركوب معه إلى والده. والذي يقيم في العين» إلا 0 
ل د ل دن مكلو وعد رابد 

رحب الشيخ بالسعودي الذي قدم لغرض ديني؛ وبقي يحدثني عن مواقفه مع 
سعود بن جلوي حيث قال: والله إني أحبه وأخافه». ونحن في هذه البلاد أمننا 
واستقرارنا بفضل الله ثم بهيبة ابن جلويء ثم أخبرني بقصته حيث دعاه ابن جلوي 
هوومن يحب إلى الأحساءء قال: فما توانيت أو ترددت في استجابة أمره ولكن 
الخوف يساورني من ابن جلوي؛ فلعله يرى حبسي أو بقائي بجواره حيث كانت 
مشكلة البريمي قائمة؛ وبعد وصولي إليه أخبرني بأنه سيحج على السيارات ويرغب 
أن أصاحبه إلى الحج. فوافقت على ذلك من غير ارتياح ولا رغبة» ولكن هيبة الأمير 
تمنعني من الاعتذار» ثم الحج معه والحمد لله؛ وبعد الانصراف من مكة قال لي: 
سنذهب إلى حائل وأنت ستكون معي لوحدكء فقال: قلت في نفسي: حبسي في حائل 
والله المستعان» ولكن تبين بعد ذلك أن ابن جلوي يريد الزواج من بنت ابن مساعد 
واإراعسا صتحددي هنا . 

أمضيت قرابة أسبوع في بيت هذا الشيخ» فإن لم تخني الذاكرة اسمه محمود 
البلوشي شيخ البلوشين في البريمي؛ جزاه الله خيرآ وغفر له. 
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في مجلس حاكم الشارفة 
الشيخ خالد بن محمد القاسمي 


لم نر في المظهر والمخبر ممن يمثل الإمارة حق التمثيل مثل الشيخ خالدء فقد 
كانت مجالسة تكتظ بالزوار والوافدين والمحبين له غير المستجدين الراغين في 
ا و او ا ا سار الا 0 

لقد تكررت الزيارة في مجلس الشيخ خالد حتى كادت أن تكون رئيبة؛ يجري 
البحث في مسائل اجتماعية ودينية وتاريخية» حدثنا هو قال: جاء إلى لت 
محفة أرز فز علدا تبي وعن الميار ون فى مكة المترماتر واتكر حلي كلق لخراي 
فأجبته فورا: أيهما أشد في رأي الشيخ حلق اللحية أم إقرار الوثنية والعبودية لغير الله 
- - » يشير بذلك إلى أن ابن مكتوم ملتحي لكنه يقر عبادة القبور في بلده. 
قال: فما كررها بعد ذلك ولا غرابة» فإن جليسه ومشيره العالم والعلامة ذو الوجاهة 
الدعوة والتعليم والقضاءء. عد إمارتين هما دبي وأبو ظبي وحجتهم أنهم على مذهب 
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عجمان وام الفيوين 


أشبه بقريتين نائيتين عن كل معنى في الحياة؛ غير أن عجمان يحكمها الشيخ 
راشد بن حميد النعيمي وهو يمثل في مظهره الزي السعودي يلبس عقال (المقصب 
المذهب) ويظهر العمل بما عليه الأئمة الحنابلة في الفقه وما عليه السلف في المعتقد؛ 
وأخبرونا بأنه يقيم الحدود الشرعية على مرتكبي من يستحق الحدء كالخمر والزناء 
بل وقد أقادواا أنة بتفيئة باكر از اله المنكر حيتما براة؛ ويدحو الناس لأذاء الصلوات 
في المساجدء وهذه ميزة انفرد د بها الشيخ راشدء وهو كث اللحية وسيم؛ حاد النظر - 
رحمة الله عليه. 

أما أم القيوين ويدعونها بأم القوتين وحاكمها الشيخ أحمد المعلا فلم نر فيها ما 
يذكر غير أننا استضغنا في بوم حار من الشيخ عبدالرحمن بن عتيق الذي يعد شيخ 
الإمارة» ففد أاتى إليها منذ زمن وهو من أهل الخرج في نجد.ء لقد أجاد بإكرامنا ومعي 
أحد الأخوة بتقديم غذائه المتواضع؛ مع اعتذاره من عدم وجود إدام من اللحم أو 
السمك في مثل بلدنا هذا في هذا الوقت. 

قبلنا عذره وطلبنا مساعدته في تسهيل تجميع الناس لنا في المساجد حتى يتم 
قيام الدرسء ولكن اعتذر لأن أكثرية سكان البلد في البحرء وإذا جاءوا ليلا فإنهم على 
ا شه 
باتحاه الإمارات وقيام 6 
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رأس الخيمة 
في نهاية الدهارات الخليجية تقع إمارة رأس الخيمة والتي يحكمها الشيخ صقر 


تعرفنا على الأمير صقر ودعانا لمآدبة عشاء ليلا في بيته المتواضعء والشيخ 
الصلوات وقيام الليل. 
ل ال ل 
الكامقط ل نا ران لقي رتراسيف إلا شرن اسه 
البساطة وعدم التكلف. أدركنا ذلك من بيت الشيخ ومأدبته التي قدمها لنا كضيوف. 
هء كل الإمارات في هذه الحال وقد تبدلت الآحوال؛ 
قامث المملكة العربية السعودية بافتتاح المعهد العلمي ليكون نواة لجامعة إسلامية 
تحتضن أبناء الخليج لتخريج الدعاة والمدرسين والقضاة؛ غير أن مما يؤسف له عدم 
التقبل الكلي من أبناء الخليج خاصة بعد وةالبترولية وميول الاكثرية إلى الترف 
وظهرت آثار هذا المنار العلمي والحمد لله؛ فجزى الله حكومة المملكة وعلما ها خير 
الجزاء في استنقاذ هذه الإمارات من التشيع أو التعبد الخرافي كالصوفية وأرباب 
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ابوظبي 
/ 00 ه أي خمسة عشر يوما مدة الإقامة عشرة أيام 
- أبو ظبي إحدى بلاد ساحل عمان؛ تقع في الساحل الغربي منه بين دبي في 


3 تنقسم إلى قسمين رئيسيين أبو ظبي والعين؛ وآابو ظبي تقع في عرض البحر 

على رأس جزيرة مساحتها ميلا وفي حالة الجزر تكون شبه جزيرة والعين على 
كيلومتر من ابو ظبي من حدود مسقط وإمارة عمان تلي البريمي جنوبا. 

رب ا ل 2 
ذراعيها للأجانب؛ وفق مقتضيات الحال وضرورة إنجاز المشاريع التي أمر بها 
الحاكم الجديد؛ لذا نجد الخليط من الناس عرباً وعجما؛ ويكثر الفلسطينيون ويقدر 
عددهم بسبعة الاف؛ ثم السودانيون فالمصريون فعرب الجزيرة من اليمن وعدن 
وبعض من قبائل مسقط وعمان؛ ومن غير العرب يعثر البلوش واللبنانيون 
والإيرانيون الشيعة والهنود والباكستانيون ولكنهم على مستوى منحط من العلم 
ون سوه 1 أن وتوم يعم د اح اص 
ل 0 
البوادي ومن ليس له ملك في البلد؛ أو أن ذلك جاء في سياق كلام للتعجب من تطور 
البلاد وتقدمها وقد لا يخلو من المبالغة في قلة التعداد للسكان؛ أما من يعمل في 
الإحصاء فيقولون: أهل أبو ظبي والعين الأصليين لا يتجاوزون خمسة آلاف أو سبعة 
آلاف فقط وقد نشر في كتاب عمان والإمارات المتصالحة أن تعداد سكان أبو ظبي 
ثمانية عشر ألف؛ كما نشر في كتاب نهضة أبو ظبي أن تعداد السكان خمسون ألفا 
حسب آخر إحصاء في شهر مارس 31757/8١م؛‏ والأمر لا يخلو من مبالغات ومناورات 


- الإدارة والحكم لا يكاد يذكر في البلد غير اسم الحاكم؛ حتى لقد قيل: إنه كان 

يخطط الشوارع بنفسه ويرسم البيوت الشعبية برجله ويخططها بعصاه؛ وقد ولي 

بعض أقاربه إدارة بعض الأعمال فجعل ابنه خليفة حاكم منطقة العين؛ ونائب الحاكم 

لي لتيانة رولي قفا قدا رشح مرارك بن محفد ل ليون لإدار: الطريلة ادن 
العام والشيخ أحقد بق حامد لإدارة العمل؛ والشيخ خليفة بن محمد الكهر باء؛ والشنيخ 
محمد بن خالد للمالية؛ والشيخ سرور بن محمد للعدل؛ والمعارف والصحة والمياه 
للش جما من محيدا وف خطة ال عثال الخمسية 04 ا عب ا 
والعمل و السباحة والمذاني العامة فرووض؛ ويدير أكثر الأعمال الفلسطينيون تحت 
اشراف المشايخ الحكام أو أسرة الحاكم؛ ومن حيث الحكم بين الناس فد فيما اختلفوا فيه 
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ففي أبو ظبي الشيخ محمد بن أحمد بن حسن الخزرجي من طلاب العلم؛ فقد نصبوه 
قاضيا شرعيا يحكم ويصلح على المذهب المالكي وهو رجل فاضل لا بأس به من 
حيث المعرفة 

وفي العين الشيخ مقرن؛ كبير السن ضعيف المعرفة عسى أن يكون في قدوم 

يخ أحمد المبارك إلى أبو ظبي ما يلفت أنظار الحكام إلى ضرورة تنفيذ حكم 
الشرع وإبطال الأحكام سسواه؛ إلا أنهم أخيرا طلبوا من الأردن قضاة مدنيين؛ ؛ في 
العين واحد؛ وفي أبو ظبي واحد؛ وقد استنكر الرأي العام سير القضاة الخلقية وما 
يصدر منهم من أحكام مخالفة للشرع ريمجها الكل السليم! فقد حداني أن امرأة زلت 
نحكم اأقاضي الشرعى يجلد البكر ورجم الثيب» ولم ور العاكم يوذ! الحكم فلجالها 
إلى القاضي القانوني؛ فحكم أن يسلم الرجل مبلغا من المال مقابل الاستمتاع بهاء وأن 
يتزوجهاء وله أن يطلقها فيما بعد إذا لم تصلح الأحوال؛ فكان حكما غريبا يتحدث به 
الناس» فهم ما زالوا على الفطرة؛ إلا أن الشعب وخاصة الكبار منهم في السن لا 
يفدرون على مجابهة الحاكم؛ لاستنكار هذه الأحكام والحاكم نفسه يستجهل أهل اليلد 
ولا يراهم أهلا للاعتداد بآرائهم واستنكار ما أنكروه؛ ولو كان ذلك من تعاليم الشرع 
وأحكام الدين. 

-5 نم عدد المساجد في أبو ظبي قرابة خمسة عشر مسجدا؛ وفي العين أقل 
من ذلك إلا أن القرى التابعة لَلُعين عدد المساجد أكثر بقليل من أبو ظبي؛ وقد ظهرت 
أحياء جديدة ومساكن شعبية لم يخط فيها خطة مسجد فضلا أن تقوم الحكومة ببنائها؛ 
في أبو ظبي : فى الح اوسني الإسيكة وهنا يسني سور ١‏ يشتوا ب حن عدي 
الاستهانة. وجميع ما في أبو ظبي من المساجد يقوم ببنائها محسنون عدى المسجدين 
الرسميين في أبو ظبي وفي العين؛ وإذا كان هذا من شأن عمارة المساجد من باب 
أولى عدم رعايتها للآئمة والمؤذنين إلا ما كان من قبل المحسنين؛ كفا أن مث 
ل ل ال ل 1 0 لا 01 امت كه 
#20 
لهاشمي عرافي من بغداد؛ وفي مقابلتي له ظهر لي منه شخصية العالم؛ كما قيل 
عنه: إنه متدين؛ وقد اختاروه لإعداد المناهج الدراسية من الابتدائية منهج الأردن؛ 
وقد فتحوا منذ سنتين معهدا سموه المعهد العلمي يضم فصلين أولى وثانية ويقوم 
بالتعليم بعض أساتذة من سوريا والأردن ويرجى له مستقبلا حسنا؛ هذا وتفوم 
عم حي وماد مح عي دوبيا اج رجو امك بو ع 
الجامعية والثانوية وبعضا للابتدائية؛ وعلى العموم فالطابع في التعليم في أبو ظبي 
طابع مادي لا يقوم على روح التدين لندرة المدرس المسلم؛ هذا وقد فتحت حكومة 
أبو ظبي معهداً دينيا في عجمان وسارت الدراسة فيه سيراً حسنا. 

0 سياسة: : تتجه أنظار أبناء الساحل وخاصة دبي والشارقة وعجمان وأم 
القيوين نحو إمارة أبو ظبي وحكومتها المهيمنة عليهم؛ فبفضل تدفق البترول جعلت 
الحاكم يبدي سخاء ويبذل من وسعه على الإمارات المذكورة؛ فقد بنى أحياء شعبية 
وعمل الطرقات؛ بل لقد وفر تكاليف الكهرباء» وبعث أربعمائة وسبعين طالب لتلقي 
الدراسة في الخارج» وفتح المعهد في عجمان؛ وبهذه المساعدات السخية العلنية منها 
والسرية يلّهج الناس بالثناء العاطر على حكومة أبو ظبي وعلى الشيخ زايد خاصة؛ 
كما أن الواقة لابو ظبى يلقى كل إكرام وإجلال؛ والفنادق فى أيو ظبى هى ضيافة 
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الككؤيقةة وامود1 القتخع تروك انر الاعاينة واه فشني ظز يكين الاج تفروك تس سيك 
ل ل 


وقد كان لفتح المعهد العلمي في رأس الخيمة ووجود مدرسين من السعودية 
ان اس ل ل ا ا و 
المشاعر العامة لدى المواطنين أنفسهم وأسرة التعليم في المعهد 
0 فال حكية؛ وفض اموا سو ويا وي و وي 
والمدرسة: تنشئ التعليم الصحيح والاطمئنان على مستقبل الجيل العقائدي؛ والمسجد 
ينبوع الطاعة والإيمان بالغيب والحاجز المنيع لتسرب الشر لدى المصلين؛ وهذا جل 
ما يتطلبه المجتمع الإسلامي وينبني عليه قواعد الأمن ودعامات الإيمان؛ والطريق 
إلى إصلاح هذه المعاقل طريق شائك وعسر للغاية لا يكفي جهود الأفراد ولا تنفع 
فيه الشكليات والروتينيات الرسمية ولكن بتعاون الحكومات الإسلامية مع الهيئات 
اله جا الس و رسا سه عبن المقاس يادي الس ريك اد لف 

قترح ما يلي: 
الأوالشنتية للمتفاكم إرنال و نعلي لتقو وساء متها كدر تفوطن الكيناعدات 


التي يمكن للحكومة السعودية تقديمها كتعزيز لإقامة الحكم الإسلامي والتعاون في 
محال الدين :ودلك لكافة الأمار انت: 


_ الايغان لرؤساء الجمعبات الإسلامية خارج المملكة بتعهد أمراء الخليج 
بالمناصحات ومناشدتهم إياهم تحكيم الشرع في بلادهم سواء كان ذلك بالمراسلات أو 
الاتصالات الشخصية؛ ويعطى لطلاب العلم فرصة لزيارة الخليج المتكررة 
بالعامة والخاصة وللقيام بالتوعية الدينية حول قضايا معينة. 

3 . أما بالنسبة للمدارس فالعلة التي نراها في أبو ظبي هي ما نشكوها في 
الجاممات الإسلامية في كل عام وهم حدد لا باس بها وإيجاد صلة بين ركاسة 
الجامعة وإدارة التعليم في أبو ظبي ليتم بذلك التعاقد مع الراغبين للتعليم والإعدادي 


-. أما بالنسبة للمساجد فهي لا تقل أهمية عن ما تقدم؛ ومن السهل جداً أن يكثر 
عدد المساجد وينافس الناس في رفع مناراتها وزخرفتها ولكن هذا شطر ما 
عمارتها؛ وأما بالنسبة للشطر الثاني وهي عمارتها المعنوية وإقامة الصلاة على 
الوجه المطلوب فيها واختيار الرجل الصالح فهذا الأمر لا يقل أهمية من الشطر قبله 
بل لع 0 المساحد ولا ادر هل من الممحن أن تتفق الجهات ص 
هذا فسيكون للمساجد اثرها النافع في التوجيه وهذا يحتاج إلى تفاوض من اعدو 
وليس بذلك أهمية في النواحي السياسية الداخلية. 

هذا وفي الختام وبعد إعداد هذا التقرير الذي مضى على إعداده أربعون عام 
يكن سوى مذكرات شخصية واراء فردية؛ لا يبنى عليها إجراءات رسمية ولا 
دراسة؛ ولم يكن في الذاكرة ان هذا التقرير يبقى في أرشيف مكتبتي الخاصة لأعيد 
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النظر فيه وإدراجه ضمن مذكراتي في جولاتي عبر القارات؛ وليعلم القارئ الفوارق 
لقف يون 'اعداكهذ| الفقزين واقلر الراقع الكنع؟ وهنا بين الوؤعاني فتن تارق اشابده 
واحتادف كبين: فاانارو سيكت و للمعارره اك كتت؟ و الله رو لى يكبادة لضن لحون, 
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وممن عرفت + الإمارات 
الشيخ محمد الخزرجى 


ه كنت ضمن البعثة الدعوية التي تنطلق في صيف كل عام إلى 
دولة الإمارات العربية المتحدة» وكان من نصيبي أن كلفت بالوعظ والإرشاد في 
مساجد أبو ظبيء ماكدت أصل الجزيرة أو شبه جزيرة أبوظبي حتى ضاقت بي 
تدك المح و مسرا ا ورك ا بيرى لك الفندافة الذاى الجؤر لاون 
لا يسترجع بها المستريح» فتقدمت إلى الشيخ الخزرجي وعرضت عليه ما أنا في من 
حال» حيث إننى أرغب البقاء فى أبوظبى للغرض المشار إليه ولا سكن ولا استقوارء 
وقد استلهمت قول المتنبي: 

بم التعلل لا أهل ولا وطن ولا نديم ولا كأس ولا سكن 

فلبي الشيخ طلبي واذن لي واستضافني لمدة خمسة أيام أنست بحديثه وكنت 
جليسه صباح كل يوم وعصره.؛ كان طلق المحيا كريم السجاياء شيق الحديث؛ أنيس 
الجليسء لا يمل من الحديث عن ماضيه؛ فهو يجيد البيان بأدب ورويّة؛» فلا يجرح 
شعوراًء ورغم ما نحن عليه من خلاف معه في التمذهب والسلوك والاعتقاد فإني لم 
أسمع منه كلمة جارحة أو خدش كرامة بالنيل من توجهاتنا السلفية ومذهبه مالكي؛ 
وتتلمذ على علماء شيعة في الأحساء. 

أعود فآقول: إن الشيخ الخزرجي نختلف معه تماما في توجهاته السلوكية 
والعقدية» فهو إلى التصوف أميل وإلى الأشاعرة المؤولة للأسماء والصفات أقرب إلا 
لير ةر ا وام د رمن بسرت انر 0 1 5 
ال مو ا الم عي 
قلت هو مالكي في الفقه» صوفي في السلوك. أشعري في العقيدة» ولكنه ذو ذوق 
رفيع ورجل سياسة وقيادة اوقد لا تحكم عليه ولا له في ضبط توجهاته وتحديد غايته 
إلا بعد تجربة ورويّة» وأخيرا وَزّر في الدولة وكان وزير الشؤون الإسلامية 
وانضوى تحت وزارته المساجد والأوقاف وشؤون الدعوة فانحسر لنا من معتقده 
وأعلنها صريحة ضد النهج السلفي» وظهرت تهجماته على الدعوة المباركة في 
الجزيرة العربية دعوة الإمام المصلح محمد بن عبدالوهابء؛ وانفصمت تلك الأخوة 
بينه وبين علماء المملكة» وقد احتضن جمعا من المتعلمين من مصر والشام واليمن 
والسودان فلهم أفضلية التعيين في المساجد والتعليم وها هو الخزرجي وقد تجاوز 
عمره السبعين ولا نعلم خاتمة أجله ومنتهى عمله» سجلته لبروز شخصيته ومعرفتي 
له ضمن من أكتب عنهم ومن لقيتهم من العلماء والأعيان» ولا أعرف له مؤلفا أو 
مشاركة في البحث إلا أنه رجل سياسة ورائد رئاسة. 

والله من وراء القصد وهو القادر على كل شيء»ء ونستغفر الله ونتوب إليه. 
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(8) اليمن الشمالي وعاصمته صنعاء 
ما كادت الثورة اليمينة تزول زوبعتها وتهدأا عواصفها بعد مضي سبع سنوات. 
كانت سنيذ ا من الحرب والسلب والنهب بين المواطنين أنفسهم وبمناصرة عدو 
في صورة صديق» الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر عليه من الله ما يستحقء اد 
كد ينا ررقن عدن حمسن الا مل الجتوه الفهدرين فى البمن لساهدرة الذررة 
العربية الاشتراكية» في زعمه المكذوب. 
: ما كادت تهدأ تلك العواصف حتى انفتحه . للشعب اليمني أبواب المملكة 
العربية السعودية بالدعم والمساعدة والمنشات التي ترى الدولة السعودية أن ذلك 
واجب أخويء وكان من ضمن الدعم والتاييد إيجاد النشاط الدعويء» ومد يد التوجيه 
والإرشاد للشعب اليمني الغافل المستغفل لهدايته وإرشاده. 
صدر التكليف من جهة رسمية للشخوص إلى اليمن لتقييم العمل الإسلامي 
وطرق وأساليب الدعوة التي يمكن أن تستخدم لمناصرة اليمنيين القائمين على الدعوة 
والتعليم الديني» فكان ذلك بحمد الله وبمعيتي من يُعينني على أداء مهمتي على الوجه 
المطلوبء فقد كان الأمن في ذلك الوقت لا يزال في اضطراب وغير مستتب. 
ولازالت بعض النفوس المريضة تسيء الظن في الدولة السعودية من عدم ارتياحها 
للثورة أو معاكستها خط التقدم الثوريء ومع هذا فقد استعنت بالله وتوجهت مع رفيق 
ه. ومن مطار الرياض إلى مطار صنعاء بتأآشيرة عادية 
وبدون توجيه رسمي أو اتصالات بجهات رسمية في اليمنء» وإنما علاقتنا مع 
المواطنين وبالذات العاملين في حقل الد وهم ممن سأذكرهم أو 
بعضهم. 
في مدينة خولان وبعد جولة سريعة في عاصمة اليمن صنعاءء وهي العاصمة 
الزيدية المتأصل فيها المذهب الزيدي الإمامي والشيعيء لم نلمس في صنعاء أي 
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قبول أو توجه أو رغبة في الحديث عن العلم والتعليم» غير آن المستمع في المساجد 
بالذات المساحد في أطراف العاصمة كثيرون. كفي أثناء 65 في صنعاء كنت القي 
بعد كل مغرب من كل يوم محاضرة أو كلمة بعد الصلاة ولم نلمس أي مخالف أو 
معارضء فلعل ) الجميع يأخذون كلامي مأخذ الواعظ المتجول من غير قصد في هدف 
أو اتجاه سياسيء ثم من صنعاء إلى مدينة خولان المعهد الإسلامي ورئيسه الشيخ 
صلاح: وذلك المعهد الذي كان ولا زال منارة للتعليم الإسلامي رغم ما كيد له 
ولصاحبه الشيخ صلاح؛ فقد شاهدنا أثر القذائف النارية على بناية المعهد تهديدا 
لطلابه وتخويفً لصاحبه من قبيل الشيوعيين والقوميين العرب ممن تتلمذوا على 
المدرسة الناصريه» غير ان الشيخ صلاح سار بمعهده سير الصابرين والمحتسبين» 
وكانت زيارتنا له زيارة دعم وتأييد ومناصرة؛ فقد تم التوثيق والتعارف بين صاحب 
هذا المعهد ورجالات العلم والدعوة في المملكة العربية السعودية» فكان بحمد الله 
معهدا إسلاميا لا نقول: سلفياء ولكنه لا يعارض السلفية» وهو أشبه بالمعهد التحرري 
من المذاهب الفقهية التقليدية على حد سواءء ولعل هذا بتأثير من العلامة الداعي إلى 
الله الشيخ عبد المجيد الزنداني وفقه الله لكل خير. 

أمضينا في خولان ثلاثة ايام نرقب حركات الطلاب» وبرامج تعليمهم 
والنشاطات الى يمارسها الطالاب» وكان من بين الكمنائدة أخوة من السودان لهم 
توجه دعوي واضح وهو النهج الإخواني؛ ولعل هذا كان من أسباب غيظ الشيوعيين 
والقوميين على هذا المعهد. وكان الطلاب ينشدون الاناشيد الإخوانية: 
هوالحقٌ يمتحهشد احتتكاذة 


وسسحوابن ححين الوميحان 


جرى التشاور بين أبناء الشيخ صلاح وأساتذة المعهد حول رسم خطة منهجية 

في العمل » لا تشعر بأي انتماء واضح لغير الكتاب والسنة مع احترام وتعزيز مقام 
مام الشوكاني؛: وأشرنا عليهم بتقرير 

عقيدة تطهير الاعتقاد وهي عقيدة ضد الإلحاد. ومثل ذلك تواريخ أعلام اليمن الذين 
لهم يد في الإصلاحء فإن النزعة الوطنية لا تزال في اذهان الكثير من اليمنيين ولا 
يمكن إنكار فضل من سلف أو غمط حقوق من جاهدء ولا سيما والتاريخ قد سجل لهم 
أمجادهم؛ هذا بجانب الفقه الإمامي مع ملاحظة ؛ خذ بالدليل في المسائل الخلافية: 
وكان للمباحثة في هذا المجال الأثر الطيب مما جعلهم يعدون بتنفيذ تلك المشورة 
والتوصيات. 

من صنعاء إلى مارب ببلاد قحطان وبالطائرة» توجهنا إلى مآرب البلدة السلفية 
والتي حماها الله من التأثير الزيدي في صنعاءء أو الإسماعيلي في نجران. 

مأرب هو كما في القران الكريم حيث كان بلد الحضارة والعمران: # لعَدَكانَ 
ا( في مَسَكتِهم َايةٌ جَسَنَانِ عَن يمن وَسْمَالٍ كلوأ | من رزق رد كم وأشَكروأ 21 أد. مده طربه وَروكٌ 
عَفُوَرُ 0 * [ لقد بقينا في مآرب خمسة أيام في ضيافة شيوخ مآ 
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الإسماعيلي انثماء ا 7 قحطان 0 بقبائلهم في المملكة وقد ا 
الج الصد من قيام المداريت لكايه و الدضر؟ الاو اد كي مفينة مارية وق 9 
نسميها مدينة» فهي قرى ومزارع على ضفتي الوادي؛ وقد شاهدنا سد مأرب 
المذكور في القران» وقد تهدم وبقيت آثاره. ( غير أن الشيخ زايد بن نهيان رئيس دولة 
الإمارات العربية و حيرية أن ا اندقف عرضا لحكومة اليمن بتبني إعماره وتشييده 
للاستفادة منه» وكان هناك حوار بين مشايخ مأرب وحكومة صنعاء؛ وقد رفض 
المشايخ أي اتفاق بين حكومة صنعاء والشيخ زايد فيما يخص السد إلا بدخول 
المشايخ في الرأي واشتراكهم في المشورة حول تنفيذ مشروع إعادة السدء ثم بعد 
مضي سنوات تم الاتفاق وتم المشروع على نفقة الشيخ زايد بن نهيان - رحمه الله . 

في مدينة إب مدينة الشوافع أو ارباب المذهب الشافعيء وبها نلتقي في | المعهد 
امي ب اسن اب ب وب ار 1 
بالاو والطعورار اوري االراها باإروااو وار وروا ا الا 


وكان ضمن المدرسين في معهد صامطة بمنطقة جيزان, ثم بدا له أن يقيم عملا 
واختبار من يتلقى هذا العلم؛ > فكان لدها ارثأ 

حدثني الشيخ أحمد راشد وقال: زار الرئيس إبراهيم الحمدي مدينة إب» وقد 
شاهد المعهد ونشاطه فقال: كيف تأسس هذا المعهد وبأموال من؟ قال فأجبته: 
التسول والشحاذة» فقد كنت أكلف كل طالب يأتي بكيس أسمنت أو بأبلكة واحدة في 

: فعجب الرئيس الحمدي بهذاء وأمر بدعم المعهد دعم 

بق وفكنا للسم أعار. 

وقد شاهدنا من التنظيم والترتيب سير الدراسة في هذا المعهد ما يثير ‏ 
مما جعل ابناء اليمن يسارعون في إقامة تنظيم للمعاهد الإسلامية في جميع مدن 
اليمن يبدأ العمل فيها بصفة شعبية ثم تطالب الدولة بدعمها وتشجيعها 
حيث تأسست المعاهد العلمية في كثير من مدن اليمن على غرار المعهدين 
المذكورين» معهد خولان ومعهد إب» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


>» > © 
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الرحلة إلى اليمن مرة أخرى 
من الرياض بداية الرحلة ا صنعاء» أمضينا ثُماني ماعات تكلنا صنعاء يوم 
اليك فى البوم السادسن حشر من الشين السابع كا اكت بن أقطار 
الوواقق الكل متشتعاة1 اتهناء سردات التق عنرن التقطرط الببقية: و بعد فا قد 
اضر الى ساماد ركان فى لاا إلا الاش اجليد على خيره الجاران 7 

على جر جز ككة خين ررارت الرراض ومقاحتة لمعيه يعض الرحوة وبين دهم 

بسهولة واحترام؛ وإلى بيت الاخ المذكور كان استقرارنا 
بتناول العشاء وكان بصحبته أبناؤه الأربعة» أمضينا ساعة ونصف الساعة في بيت 
الغ على قلس مان جودة وكرى الشررافة - الاكادتاللينية رمنها ما ليد ” (بنت 
) المكونة مين 'البن والعسل والسمن» وأضناف الماكولات مما تغرفة وما الا 
نعرفه شكر الله له» ثم استآذتًا الأآخ علي كي يختار سكنا في وسط صنعاء؛ فلبى 
الطلب بعد عرضه المؤكد أن نكون ضيوفاً له في البيت؛ وكنا ثلاثة: إسماعيل بن 
عتيق» وعبدالإله الشايع» وعبدالرحمن الشتري وقبل أن ننصرف من بيت الأخ علي 
وصل الشيخ شاكر الهتاوي أحد أعضاء البرلمان» وخريج المعاهد العلمية في 
وبصحبة الأخوين توجهنا إلى اختيار السكن في صنعاءء؛ وكان نزولنا في 


يوم الأحة رجب كانت جولة في صنعاء بمعية الاخ الفاضل الشيخ: 
دع 5 كد : نلق كل قانع الوق نايك الما لتعراففا فب 31 
كبريات عواصم الدول العربية» يقطنها ما يزبد على مليوني نسمة والأزدحام فيها 
ظاهرة من ظواهر مدن عواصم العالم» بدانا بزيارة المكتبات التجارية» ومنها مكتبة 
الجيل من المكتدات التجارية القديمة التى تغنى بالقديه والخديث؛ ولها فروع غذة فى 
«أحل ستعاء. كر هه : رمن ادر ها فى هذة المكتية: الكتب الترانية الذار يكية 
لليمن. 

لكوك تق اتتمكه قا كه الكريق تللم تكد اتعضن نه ركه المككة 
حديثة متعاونة مع كثير من دور النشر في داخل اليمن وخارجها اقتنينا منها بعض 
لكب التاريخية ربذها زالنهضة الآدبية في اليمن) جزاين: ثم توجهذا إلى صنعاء 
ليه سنديقةا للأاحل جية فى علماء قال هذه تسمى: 00 المكان الذي 
أراد أبرهة أن يجعله عوضا عن الكعبة المشرفة أو يضاهي به بناية الكعبة المشرفة 
ولايزال خربا تلقى فيه القاذدورات والنفايات وكان يدعى قديما (القليس) 
صنعاء القديمة وهي من الطين المرمم» ورغم أن بيوت صنعاء من الحجارة والجبس 
إلون 0 السور كما شاهدناه من الطين» دخلنا مسجد الجامع الكبير جامع صثنعاعم الذىئ 
لي وو رن تر د بنرا فى ب ور 
ذبها المخطوطات: وهنها: الخط العتقاني المضيحف الشريف كما دكن ال . 

أدذّن لصلاة الظهر وزادوا في الأذان ((حي على خير العمل)) كما فعلوا في 
الإقامة رله د خريها فى قدا ارام (لر يذى: د أن الخلدفا نين يا تحن علره 
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وأهل اليمن خلاف لا يؤدي إلى عدم الإنتمام بهذا لاسيما أن الكثيرين من اليمنيين 
التحوال فيه ريا م اسل ل ادراء والحفاظ ومما سناد : ثميز 
السادة وال البيت بالعقامة النيسناء و الثوبا لاني مغ ببعة فن ار كماء اهم يلفرن 
الاحترام والتفدير من الجماهير» وإن ن كان البعض منهم لم يرق إلى درجة العلم. 

فأبى إلا أن يضيفنا بطعام الغداء: وقد أوسع في الإنفاق ونوّع المأكولات مما تعرفه: 
ول و ا حي و ل ا الم را ا ل ل 
2000 أزالت هذه المعاهد الجفوة ال ال ا ا ا ال 
مقلدي الزيدية وبالأخص الجهات التي فيها المعاهد الدينية» وهذا شيء لمسناه في 
كثير من المساجد التي صلينا بها غير المسجد المركزي (الجامع الكبير)» والشيخ 
ل ل 
ال له الذى نقيمها فى ممنعاء تحن الفلافة وتجاذبنا معه الأحاديث 
الأخوية وأفهمناه أننا بخير» ولا نسمح ولا نرضى أن يقوم بتسديد فواتير الفندق من 
سكن وإعاشة, وتوسانا بلاغ علي حمود أن يكون في صفذا وإحالتا علي الآخ الدية 
عو عا اس عبر اير ارب رو ا 
يسمي : بالفنادق أو الشقق المفروشة مما يبرر عدم قبول ضيافتنا للأخ الكريم الشيخ 


وبعد استراحة قصيرة بين الغداء والعصر توجها لزيارة العالم الشيخ القاضي 
ابد عن إن على الكو اذى طلا ذكر ب وعد هه ببق الدراء و المون جر 
ل ال ا ل ل 
زيارته وقد وعدنا حينما هاتفناه أن تكون الزيارة بعد العصر أي بعد ساعة إلا ربع 
من اد تسيل فوفر ها التكيب عرف .دف ارح كسام 

السام اج جر عر فو لك ا د 


يي 0 بن العام كما تتعلون قم كلمائكة) ووالنيية إلى عادة 
اليمنيين في تقبيل أيدي العلماء فإن الأولى تقبيل رؤوسهمء وفعلا تتابعنا على تقبيل 
رأس الشيخ ومصافحته» وكلٌ منا يُعرّف باسمه؛ وهو يتثبت منه الاسم م ويعيده بلفظه. 
جلسنا حوله» وظل يسال عن أحوال البلاد والعلماء؛ وذكر لنا الشيخ عبدالله التركي 
وأثنى عليه خيراء كما ذكّره الأخ عبدالإله الشايع بزيارته لمركز الملك فيصل قبل 
أعوام وإلقائه محاضرة فى المركز عن المخطوطات فى اليمن: فذكر وأثنى على 
علماء لمملكة وقانتها) مما ذكر أن ابن الوخ إسماعيل من الساسة الومنيين وكا 
ل ا 

أما الشيخ إسماعيل فقد بلغ من العمر عتيا حيث لم يستطع القيام للزائر وكان 
جالسا ولكنه متمتع بسمعه وبصره ومع خفة في وزنه» أمضيت مع الشيخ الأكوع 


(2) توفي - رحمه الله بعد زيارتنا له بشهر تقريبا.. 
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عشرين دقيقة تقريباء وكان منزله مما يشار إليه من البيوت الآثرية الفخمة مما يدل 
على تراثه ومكانته الاجتماعية؛» وقد طلبنا من حفيده محمد أن يتحفنا بترجمة لجده 
مما هو مكتوب ومطبوع؛ حيث سمعنا بذلك» ولكنه اعتذر د بعد البحث؛ بسبب عدم 
وجود نسخة» ووعد بتحضيرها عند زيارته مرة أخرى إن شاء الله» ودعنا الشيخ قبل 
المغربء واتجهنا إلى زيارة شيخ آخر من أعلام صنعاء وعلمائها المشهورين» وهو 
الشيخ العلامة القاضي: محمد بن إسماعيل العمراني يذكر أنه كان قاضيا في عصر 
الإمام يحيى حميد الدين» كما ذكر بعض طلابه أن ولادته عام ٠‏ 754١ه‏ وقد اعتاد 00 
يجلس بعد كل عصر وقبل المغرب؛ لاستقبال الاستفتاءات والمراجعين والمسلمين 
فكنا ممن أتوا للسلام فقد اقتربنا من الشيخ فرفع رأسه لينظر من يسلم عليه إذ جاء 
جالسا على متكأء وقد وضع له فراش خاص مرتفع عن الأرض بعشرات 
السنتمترات» سلمنا على الشيخ واحد بعد الآخر مصافحة؛ وكنا أربعة وكان يرد 
و 9 م و بعد ل ا بور سي 0 هل بقي 
من آل الشيخ أحد في الدرعية:؛ فأجبناه بأن آل الشيخ كلهم سكنوا الرياض قال أحد 
المجالسين له: أنت إمام أهل السنة في اليمن؛ فلم ترضه هذه الكلمة وقال عن نفسه: 
إنه لا شيء في العلم, » قال: إن زيارتكم هذه؛ لما سمعتم عني ممن يدعوني بالعلامة 


كان شيخا مرح خفيف الظل يستقبل الاستفتاءات التحريرية ويجيب عليها بقلمه 
تحت الاستفتاء» ويرد كثيرا من الاستفتاءات إلى المحاكم الشرعية وإلى الدولة إذا 
كان فيها طرف منازع» وقال عن نفسه: إنه يفتي في الصلاة والطهارة؛ والحج؛ وما 
إلى ذلك من المسائل الكبرى والتي لها مساس بأطراف متنازعين فالأمر يعود إلى 
المحاكم» يذكر أن الشيخ عندما يكتب فتوى ) أنها تعرض على الجهات الرسمية 
لتصديقها وإن لم يكن مفتيا رسميا إلا أنه محل ثقة من الدولة والشعب. 

سأله الأستاذ عبدالإله زميلنا في الرحلة أن يعطينا الإجازة العامة» ذلك بعد أن 
فك الشيخ سلسلة سنده انه الإمام الشوكاني. وسماه شيخ الإسلام محمد بن علي 
الشوكاني» وبينه وبين الشوكاني ثلاث رواة» وطلب ورقة بيضاء وكتب بقلمه 
أمتماءناء وكان يدعو نا بالعللامة» فاعترضت عليه فقال: الجزاء بالمثشل؛ أنتم 
سميتموني كذلك» وكتب نا الإجارة. وذكر الأخ عبدالإله أن يجير أولاده معةت فأجاب 
لذلك بسرعة خطه صفحة كاملة وقال: إن رغبتم تصويرها وإعادتها إليَ لأصادق 
اي وس ع بو وي يك كر ا امي د 
ا و و عورد قر و ا ا 

يذكر أن الشيخ العمراني ممن يأخذ بالسنة وينهى عن البدعة في العقيدة 
والشريعة؛ بهذا التف حوله عدد كبير من الطلاب الراغبين في العلم وقد رأينا بعض 
جنسيات من شرق أسيا لعلهم من ماليزيا أو إندونيسيا في درس الشيخ؛ وكان الدرس 
لباب فى كناب | لطعم وق كال هه كل طالب كنابه وكان .عد الطلات يتجاور 
االحمييياتة بوانت وكان الجدت ند ورريية جار كرك (المكر فون ) وعقد يلكت الكن: 

ة المصورين بآلات التصوير الفيديو» والجوال» والتسجيل الصوتي لدرس الشيخ. 
ومع أن صوته جهوري إلا أن لهجته اليمنية ومداعبته للطلبة والنكت كانت في درسة 
عادة يتخذهاء استمعنا إلى درس الشيخ وكان يمر الدرس إمرارا من غير إطالة شرح 
ولا استنباط أحكام ولا تعرض للغة إلا أنه يقرأ أحكام الشيخ الألباني» بقينا في درس 
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الشيخ إلى قبيل العشاء حيث حيث أنهى الشيخ درسه وأخذ يستقبل الآسئلة. ةا أستاتةا الشيخ 
وود عناة رذ عونا له دالتوفرق. وقد ذكر أحد الاخوة إننى شافرت كثرر) للعيد من 
الدول وكتبت بعضهاء ؛ فقال لي بروح المرح والمداعبة: لعلك جئت إلى هنا؛ لتضيف 
لمذكراتك هذا اللقاء. 

عدنا إلى منزلنا وكنا على موعد مع الشيخ عبدالرحمن العيزري أحد مدرسي 
جامعة الأندلس في صنعاء ويحضر الدكتوراه في علم الحديث في جامعة صنعاء وله 
مصنفات منها: ((اختيارات الشوكاني)) و((مصنفات الشوكاني وموارده)) وغيرها 
سالتاء عن جامعة الأندلس فقال: هي أهلية مسجلة رسميّا بتمويل من بعض تجار 
وأخيار المملكة العربية السعودية. بقي معنا ما يقرب من ساعة نتبادل معه أطراف 
الحديث وكان شاب مرحأ يظهر منه الجد والاجتهاد في طلب العلم وتحصيله.» وكل 
دراسته في صنعاءء ذكر لنا أن من علماء اليمن قديماً وحديثاً من يكره الشوكاني؛ 
م ل ل ا ل ل ل 0 
وذكر أن كثيرا من علماء اليمن قد كتبوا عن الشوكاني ولكنهم لم يعطوه حقه ولم 
يتحدوه حن | نحافا: شهدا حعلت من صبالج أعمالي خدمة هر لدات ١‏ رمام النبو كادي 
رحمه الله 

الشيخ المذكور له تواصل مع بعض طلبة العلم في المملكة منهم الأخ الفاضل 
الشيخ ساك العسايمى يراصلة بالمراسلة وتيادل كنني وأخيوا وذضا إلا خ الكريم 
ولم يكن لنا به تواصل بعد ذلك؛ اد عرفنا من حاله أنه ليس كثير الاختلاط بالناس: 
وأنه متجه لتحصيل العلمء ولاشك أن هذا التوجه سليم وحميد لمن أراد العلم 
وتحصيله؛ فإن الانشغال بالآمور الاجتماعية والخلافات السياسية تذهب على طالب 
العلم وقته مع عدم القدرة على التغيير والتبديل» شكرنا الأخ وشكرنا له الزيارة» وبتنا 
على خير في فندقنا الشلال الذي وجدناه فندقا مريحا فيه جميع الخدمات الضرورة 
للمسافرين مع الأدب والاحترام ولم نر في هذا الفندق ما نكرهه أو سمعنا ما لا 
نريده؛ حيث كان اختياره لنا من الأخوة الفضلاء الشيخ علي حمود والشيخ شاكر 
الهتاوي. 

يوم الاثنين ١4‏ رجب أعددنا برنامجا لزيارة جهات عدة في صنعاء ومنها 
المكتبات الأثرية في صنعاءء وفي الساعة العاشرة من هذا اليوم وصلنا إلى المكتبة 
في زحام السكك والأزقة الضيقة داخل صنعاءء ومما يلفت الأنظار في داخل صنعاء 
كثرة المتاجر المنزلية القديمة» والألبسة المتنوعة من تقاليد اليمن فهي لا تزال تحتفظ 
بتقاليدها وأعرافها؛ فلذا ظل العرض المتميز لما هو قديم في هذه الأسواق الشعبية 
القديمة. 

وصلنا إلى المكتبة» وكان في بوابتها جندي تلطفنا له بالقول في فتح الباب 
ودخلنا المكتبة» وفي بهوها أربعة رجال طلبنا منهم فتح باب المخطوطات؛ فاعتذروا 
بأن الأمين المدعو عبدالملك المقحفي غير موجود حاليا وأنه سيعود بعد قليل» وفعلا 
عاد عبدالملك وعرّفناه بأنفسناء فتفضل مشكوراً بفتح المكتبة» وزودنا بنشرة عن هذه 
المكتبة الأثرية وهي تابعة لوزارة الثقافة. أخذنا جولة سريعة على مركز ترميم 
المخطوطاتء ومما رأيناه: الورق الذي صنع من جلد الغزال» وقد أوضح لنا 
عبدالملك أن جلد الغزال و0 الكبير منها يستخدم في تجليد الكتب. هنا الصغير 
فإنه تصنع منه الأوراق مثل التي في أيدينا مع إضافة مواد أخرى لصقله.» ومن 
عجيب ما ذكره أن هذا الورق الجلدي له جهتان: جهة فيها الصوف وهذا أقل 
وضوحا في الكتابة» والجهة الثانية أوضح., وقد عرض علينا أنموذجاً من هذه 
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امو م و اي كر ل 1 
المخطوطات» فكان أول كتب ناولنا إياه ما خط عام ٠ه‏ > ل ن 
اإعكامات الحريري)) لككاحرد ولحو تن وحور ورور تدر كن مكدر 00 
المطبو م حي عد رودم اسعو ص ب و صر 
ومحنوآها أحد عشر ألف عنوان ولا حرج عندهم في أخذ الكناب وتفتيشه والاطلاع 
على عنوانه وإعادته مكانه؛ كما أطلعنا على الفهرسة ثلاثة أجزاء بطريقة بدائية لم 
يستخدموا الحاسب» هذا وممن قابلناه في المكتبة: الشاب عبدالله الطير وقد ذكر لنا آن 
في صنعاء مكتبة أخرى تابعة للأوقاف وهي محتويات مكتبة الإمامين يحيى وابنه 
احمدذائمة اليمن سابقاً قبل الثورة» وطلب منا زيارة المكتبة غير أنه لم تسنح لنا 
لاه 0 ظ 
2 ل ل ل 0 
السعودي فلم نر أحدا لا من العلماء ولا من العامة من يبادلنا التحية ابتداءً أو يحادثنا 
وكأن الأمر عندهم عادة ولا يستنكر الزائر لهذا الجامع الكبيرء ٠‏ كما أننا لم نتعرف 
3 اد بر عو اممو ا ا 
آيديهم على صدورهم مما هو خلاف المذهب الزيدي. 
عاد إلينا الأ الكريم الشيغ على؛ وكان في مخيلته ضرورة زيارة الحجر خارج 
العيم ‏ رجام و وات لود اريت امسق سار ع 
بالسودة الجبلية في أبهاء عدنا بحمد الله وبتنا على خير 


مشهدان لا ينسيان: 
يوم الثلاثاء ه مشبدان لا ينسيان على بعد كيلو 
عي سين جب ام رون اساي ع سود لد ممعي 
دعر نهد كنا هذ القصر ومرشدنا ال القاضل مبديقنا الي 27 
ي أول وهلة ان سعر التذكرة للمواطن اليمني ١‏ ريال) يمني بينما 
0 ريال). ٠‏ ْ 
دكتنا ١‏ القصر دوراً بعد اخر وراينا غرفأ منه مؤنته ة تأثيثاً قديما قالوا: ان هذا 
عع ال اسار ا ا ب ا 0 
يلفت النظر حيث كانت متكآت عادية والأرضية مفروشة بما يسمى عندنا بالساحة 
التي لا ترقى إلى درجة الزوالي» وفي مكان منعزل ذكروا أن هذا المكان هو سفرة 
الإمام أو مكان الطعام» كما رآينا مكان إعداد الأآكل من الافران مجاورآ لمكان تفديم 
الطعام (السفرة) وعلى العموم فإن هذا القصر مظهر تاريخي وحضاري لليمن 
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ض نين قير 


وعدنا إلى أمكننا لنتجه إلى المشهد الثاني وهو بين جبال همدان: قرية ضروان الي 
ذكرت في القرآن في قوله تعالى: (إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا 
لرمسرولها سبلي الا ] ليقت دن سور للقي وقد رايد انا للك الاي مر 

سواد الحجارة وظلمة الأرض وذكر لنا الأخ المرافق أنه تأتي إليه الرياح مختصة 
بهذه المنطقة يستوحش منها من حولهاء كما أنه لا حرث فيها ولا زرع ولا رعي ولا 
يرتادها أحد إلا للعبرة والعظة. 

ركد ساهدناه فى كودتدا قرية مقاتر وقري دك | وهدان الاسمان للقريتين 
ايد اع ا ومو عد 00 
لتعليم القرآن الكريم فرع محافظة ريمه» ومن هذا البرنامج زيارة الدورة لتعلم القران 
الكريم للنساء والرجال؛ وبعد استئذان الأخوات الحافظات جرى إلقاء كلمة من غير 
ستار مع أنهن محتجبات قرابة ( ٠‏ طالبة) : تم إلقاء كلمة أمامهن في حدود عشرين 
دقيقة, ومن العجب في الأمر أن هؤلاء النسوة جئن من محافظة ريمة متفرغات 
للدراسة والحفظ من تاريخ "/١5‏ إلى تاريخ 8/7 مكفولات بالإعاشة والسكن 
والتعليم مجانا فعاتبنا المسئولين عتابا أخويا كيف تقدمونهن ولماذا لم تقيموا الدورات 
حول بيوتهن؟ فأجابوا بأن الأمر يتطلب ذلكء أولا للتفرغ الكامل ولإيجاد مدرسات 
أكفاء علماً بأن المدة قصيرة ولا يخل بواجب البيت أو الزوج. 

توجهنا من قسم النساء إلى قسم التاآميذ وكان في استقبالنا المسئول عن هذه 
الدورة وبمعيتنا رئيس فرع الجمعية الشيخ شاكر حسان الهتاري وقد زودنا بنشرات 
استطلاعية عن مشاريعهم وأنشطتهم في محافظة ريمة وفروعها مع ذكر المزكين 
ليه الجر ليد ا لالس الات كن ا ل ل ل 
مايقرب من ٠٠١(‏ طالب) وجرى الحديث معهم وحثهم على حفظ كتاب الله 
والتفرغ لطلب العلم؛ كما نشكر الجمعية التي أسست هذا العمل الخيري لحماية أبناء 
المسلمين ورعايتهم وتحفيظهم كتاب الله -عز وجل -» وقد رأينا شباباً متهيئا للدراسة 
يكنا أن طرووفية العالدة فحتة علدهة تلاز هة الدوين هدع الاتشهال لانيعنا وان 
فى الإجازة الدراسية الصيفية سكرنا الاخوة القاسين على هذ العمل الكيرى 
المبارك؛ وتوجهنا إلى جامعة الإيمان» وفور وصولنا أدّن لصلاة المغرب ودخلنا 


جامعة الإيمان : 

التي أسسها ورعاها فضيلة الشيخ الدكتور رئيس الجامعة عبدالمجيد عزيز 
الزنداني ونائبه محمد بن علي الأنسي» تأسست هذه الجامعة سنة 5١15١ه‏ وهي 
عضو في اتحاد الجامعات العربية. تنهدهف إلى تخريجح العلماء العاملين» وتعدمد 
الوسطية والاعتدال» وبها أربع كليات: كلية الإيمان» وكلية الشريعة. وكلية الدعوة 
والإعلام» وكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية» الدراسة في الجامعة عشر سنواتء لا 
لي ال ا ا 0 
الجامعة» وقد زكاها عدد من العلماء والأعيان منهم رئيس مجلس النواب الأسبق 
00 مجوو مد اح ب ووم ب 0 7 المملكة 
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الذي يقدر طوله بحوالي ٠٠١‏ متر وعرض ٠٠١‏ متر قد صنع من الشينكو الذي لا 
يقي من حر الشمس ولا من شدة البردء ولكنهم في طريقهم إلى إعداد مشروع كبير 
لبناء مسجد في الجامعة قد أسست قواعده» وهم منتظرون أهل الخير لإكماله إن شاء 
الله» لم نلتق بأحد من مسئولي الجامعة» لأن زيارتنا كانت في الليل. 

ثم توجهنا فورا إلى دار الفرقان» وهي جمعية خيرية تعنى بتحفيظ القران 
وتعليمه بعد الإعدادي وقد شاهدنا ما سونا من حسن المنشآت المعمارية والفصول 
عي + الو ا 1 ابد ا و 

من الطلبة؛ يراس هذه الجمعية الشيخ سعد حوة حنتوس» والأمين العام صالح 

أحمد حنتوس هذا والله ولي التوفيق. 

يوم الأربعاء 5753/9/٠١‏ ١ه‏ أزمعنا السفر للواء إب والذي يبعد عن صنعاء 
قرابة مائتين كيلومتراء دفعنا عشرة آلاف ريال للتاكسي بمعدل مائتين ريال سعودي. 
كان القائد الشاب اليمتى صراحنن التاكسي له لباة قة ولياقة في الحديث. امضينا معه 
أربع ساعات في حديث ونقاش وهو يعرفنا بالمدن والقرى» خريج الثانوية المهنية 

ميكانيكا سيارات» وصلنا مدينه ذمار فقال: ((تشتهو صبوح)) بمعنى: الإفطار. 
ونزلنا وتناولنا الإفطار الساعة الثامنة» وكانت بيدابية الرحلة الساعة السادسة صباحاء 
وفي الساعة العاشرة هاتفنا الأخ الدكتور علي حاج ونحن على أبواب إب؛ فوصف 
لصاحب التاكسي الشارع والمنزلء التقينا بالشيخ الدكتور علي حاج سد 
المخا بين فى المسلكة مد طفولتة درون كن الس" الثالئة الإيقانية حنى تال شيادة 
معهد القضاء العالي في الدكتوراه هنآه الله بمواهبه وقدراته الفكرية والعلمية لقد 
أفاض علينا من كرمه ومن حسن خلقه ما حببنا إلى بلده إب بكسر الهمزة ة وسكون 
الباء وهي أحد الألوية العشرين من المدن اليمنية وتدعى بالمحافظة واللواء في 
حيث الزمنا بالإقامة في منزاله وقد هيا لنا أربعة أسرة على باب مستقل مما بلي 
مسجده؛ ومن الجهة اللأاخرى مجلسه؛ وكنا ثلاثةه 3 ينتاينا هثلاث وححات»؛ الإفطظار 
والغداء والعشاءء يا له من كرم في عصر الفندقة» جدول الزيارة بأآن يكون يومان 
للسياحة وبقية الأيام للدعر: والمشاركة فى الأنقتطة رم ويجرد الور إزه الحتاعية 
والأثار اليمنية إلا أننالم يكن لدينا من الوقت ما يوجب الققصي لمعرفة الأثار ولكن 
مدينة إب. 
و ا ا ا ا 
الح اتخرن بزاع بر واطاطة ير الشكين والارة والدوال لاكانكان ليرا 

طلقا والرياح معتدلة والسماء قائتة ومن أبدع ما رأيت: 
شاهقة تصب في الأودية وذكروا أن ذلك طيلة العام وفي الجبال الشاهقة الأودية 
المنحدرة (وادي الجنات) الذي يمتد ويصب في البحر الأحمر وعلى جنبتي الوادي 
المزارع؛ ويمكن لسائق السيارة الجيب أن يتوسط الوادي بسيارته ليختار ل 
ضفافه مجلسا ومنتجعا ليقيم فيه يومه ونهاره من إب إلى عدين ومن عدن إلى النهر 
والوادي ساعتين من زحام في الطرق المختلطة بالأبقار والأغنام والمشاة» ناهيك 
ل ل ل ا ل ب 
لكثرة ما يصطدمون به من المواشي وقل منهم البادية هذان العلمان الشلالات 
والوادي أشهر ما تمتاز به محافظة إب إلا أن الإعلام السياحي لم يصل إليه على 
وجه الدعاية والكسب وأكثر ما نشاهده هم مواطنون جاءوا من ساحل عدن 
والحديدية» ولذا فإنه لا يوجد حول هذين العلمين مقاهي أو استراحات أو أماكن 
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مخصصة للزائر والسائح» عدنا إلى مدينة إب بعد أن خضت ما ف فى بطوننا 
المرتفعات والمنخفضات مما جعل البعض يغمض ل 


يوم الجمعة 5 كنا على موعد لزيارة العالم الفاضل عبده عبدالله الحميدي 
1 ال ا في الم رحد الا لالد وحار لخت و 
عام حو ا وميه ع م 0 
كا ا عو الل فكو ميدي مده احد الل المبرزين: 0 عبدالله 
الدعوة إلى لله والجهاد في سبيله. 0 رة إلى بعض الات المبتدعة في 
ا ل ا 0 اي لا أقول الما ع ركسي ل المتيين 
يركزون على جانب اللكريات لتاريخية في اجهزة الإعلاه الررعكية لعل المدار اه 
افر 5 لر دار اة اسه سدع تراه ر طن ار 
والصحافة التي تزيد على أربعين ن صحيفة كل صحيفة تعرب عن توجهات أصحابها 
فمتى يلتئم اليمن والديمقراطية شعار الكل ودثاره؟! ومن أعكب ما رايث: فى لباس 
الشعب تنوع لباس الأعضاء فمنهم بالبذلة الإفرنجية مع ربط العنق وقص الشعرء 
وآخر بإزاره المربوط وسطه مع الخنجر التي تتطيل إلى ذقنه» وثالث ورابعء. فإذا 

المظهر الوطني غير موحد فكيف بغيره. 

بوه السنبيت17577؟ متبيكدا الرحمق فى حي التحمن يوتخافقظة [ياهناايكون عاط 
القدت محمد مكمعد الميدي ٠»‏ مكث فى القكر بكمدن ندر ات لثخر اعدةء ومن مكدايحه 
الشيخ صالح البليهي صاحب كتاب ((السلسبيل)) ويتبع لهذا المسجد انشطة منها 
مدرسة الإمام البحاني: والإمام الشوكاني. والشيخ لديه جمعية الحكمة. وقد أهداني 
أحد تلامذة الشيخ كتيبا عن الزيدية في اليمن قرأت ما احتواه مع معلومات وربط بين 
الزيدية المعاصرة والقديمة» وقد أبدع فيما كتب ونقل بحسن أدب وصياغة علمية 
وتقريب بين فئات المسلمين» وإن كان قد أكد أن الزيدية من الفرق الشيعية إلا أنها لا 
تقول بحصر الأئمة في اثني عشر إماماء وهي أقرب إلى أهل السنة من بقاية الفرق 
الشيعية؛ وسمى كتابه: للج ا اع وي العام اع اع 
لي سم 6ب الإماه لفرت رك اسار دع 0 
الفجوة بين أهل السنة والزيدية» قلت 0 
عشرية والزيدية بدعوة الإمامة لأهل البيت تكون سر إلا أن يظهر ويبزر سلطانها 

الزيدية في اثني عشرء بل كل ما هو صالح من أهل البيت. 

يوم الأحد هد تو حيتت قن اانت إلى مدينة السياني وبها قرية ذي 
أشرفء وبمعية الشيخ ياسر قائد الصلاحي كان وصولنا الساعة العاشرة صباحا » 
وقد كان ياسر يتحدث عن ما نمر به من القرى ومسمياتهاء وهي متواصلة تواصل 
المزارع بسفوح الجبال وقممهاء ومما ذكر أن قرية عرف أهلها بقطع الطرق 
والاعتداء على من يمر بقريتهم» وقد تحولت هذه القرية إلى قرية آمنة وقرية أخرى 
تروج الخمور وتبذله للشباب كما شاهدنا أضرحة مقببة على مزارات باسم الآولياء 
والصالحين قد اندرست بقيت آثارها ومما رأيته في قرية ذي أشرف فيلا محاطة 
بالأامو ار تابعة لمنظمة البو سكو مهحور ايضنا كان :ينا مشر ات تضير انيات يد هورف 
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تعليم الشباب الأعمال اليدوية ولكنها لم تفلح وبقي البناء. إذ القرية لم يستجيبوا 
لطلباتهم ولم يتعاونوا معهم؛ أما قرية ذي أشرف وهي تعد من أقدم القرى في مديرية 
السياني بدليل مسجدها المعمور بالحجارة والرخام الأبيضء وقد أحدث الترك فيه 
تهدمات إذ كان أهل القرية يقذفونهم من فوق المنارة وذكر الأخ ياسر أن اليهود كانوا 
يسكنون في هذه القرية إلى ما قبل أربعين عاما ثم هاجروا إلى إسرائيل» المقصود 
من زيارة الفرية: الاطلاع على مؤسسة عمر بن عبدالعزيز الخيرية وهي مؤسسهة 
حديثة تمتلك بيت لتمارس فيه جميع الأنشطة النسوية والشبابية طوال العام يتركز 
نشاطها على الحلقات القرآنية؛ وبعدها توجهنا إلى جبل أعلاه قصر لشيخ قبائل بكيل: 
أبو لحوم الشيخ سنان وهو يمتلك ما حول هذه الجبال من مزارعء؛ مناظر رائعة 
وهواء طلق لولا التضاريس والمنعطفات الخطرة. 

كردي المرافق أن ما يزيد مضي عر و رك 
الصيفي تم إلقاء الكلمة في عشرين دقيقة مباشرة من غير حجاب إلا حجاب الوجه 
والكفين متخمرات بمروطهن غير العينين» وهذه المحاضرة السادسة للنساء في 


ومن الجدير بالذكر أن في مدينة صنعاء مراكزء منها مركز الزهرة للقران 
الكريم النموذجي لتعليم القران الكريم للنساء. 

دج م ل عن لت سا ال يي ا 
الأسل ول لدي لين الوا سنو د كرا المي سل الل لل + 
الكثير من الدعاة ممن تتلمذ على الشيخ عبدالمجيد الزنداني أو تأثر بكتبه ومؤلفاته؛ 
وكلها تدور حول الأيفاة: ولاشك ولا ريت .ان الأيفان هق مضتل” الطاقة للمسلم في 
الجهاد والبذل والتضحية ولكن الذي عليه نهج الدعوة النجدية في نجد: دعوة الناس 
إلى توحيد العبادة وما تفيض به من الإيمانيات» والتركيز على تفسير ركني التوحيد؛ 
الإخااص والمتابعة مع التحدث عن مراتب الدين الثللائنة؛ الإسلام؛ والإيمان» 
والإحسان, وقد أكد لي هذا التوجه عند الشيخ عبدالله عبداللطيف _أعني التركيز على 
الإيمانيات- ما سمعناه في خطبة الجمعة؛» وهو المعنى الذي قاله في مسجد عمر 
المختار ثم ربط الشيخ بين الموضوع وجهاد عمر المختارء حيث قال: با أنناع تخد 
عدن المحنار #مدائكت الشن مصافحة بكرن كدر يفار محادنة رشن زبتء 

وتولى كل إلى وجهته. 

عر ا ل ا ل ا اك 
على أقرب مطعم للإفطار كان ذلك في مطعم الحديدة (إيش تشتي صبوح) ماذا تريد 
أن تفطر؟ (أشا خبز ملوح ولحم مدقق) خبز بالفرن ولحم مفروم؛ وفي الساعة 
العاشرة منه توجهنا إلى قرية اليهاري على بعد ستة كيلو من إب ولكنها في تقفديري 
ستون كيلومتر حيث التعاريج والطرق الملتوية كانت الرحلة لمشاهدة أنشطة دار 
القران الكريم الخيرية في قرية اليهاري يشرف على هذه الدار الشيخ عبدالكريم قاسم 
اليهاريء. حدثني مرافقي أنه أنشأ مائة وخمسين مسجدا في خلال عشرين سنة في 
القرية وما جاورهاء ومن جهود 225010111 .إعدات الدورات التدريبية؛ 
لور ل كي 
الشيطة: رهنها قبن اي 0 
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على أحسن طراز» وقد ساهمت الندوة العالمية ببناء مالاحق لهذه الدار» ومما شاهدته 
في طريقي إلى اليهاري: مبنى على الخط الرئيس شيدته اليابان هدية لحكومة اليمن 
مدرسة أهلية للمواطن» وفي اليوم نفسه توجهت إلى جمعية الحكمة الخيرية ومركزها 
السبا سي في تعزء ولها فروع في جميع المحافظات ومنها فرع إب أنشئت عام 
هه أهدافها ادارة المساجد وإدارة مدارس تحفيظ القران» والإدارة العلمية. 
الإدارة الاجتماعية؛ إدارة القطاع النسائي» زكاها عدد من الأعيان العلماء؛ كالشب 
ليخ محمود المدير الام للجمعية وأخبرنا أن الشيخ سايما المهذا القاضي بمحكمة 
الرياض سياأتي يو الجمعة؛ ع م ا 

يوم الأربعاء 9/717/ 1475 هديت إلى مدينة جبلة بفتح الجيم وسكون الباء 
المتاخمة لمدينة اب في أعلى جبل وقد كتبث الدعايات في الشوارع العامة: (متحف 
البلكة أرى فى بعدينة متلق وكا الك في الساعة لاشو والسلكة أروى رذن اهمه 
بن محمد بن القاسم الصليحي ولدت في عدن عام 5٠‏ :؛ ه وتوفيت في جبلة عام 
"ده عن عمر بلغ اثنين وتسعين سنة ودفنت في الجا في جبلة خارج المسجدء 
موي ع اجو > د ويل + سو وو ام و 
تبيت بها وتستقر بهاء وبكل غرفة منفذ على 00 لتشرق عليها ذكروا أنها 
كانت . عالمة ة تحفخ الأشعار والأخبار وتوأريخ وايام العرب ولها تعقيبات وهوامش 

| وكان تدعى بلفيس الصغرى قآل شاعرهم: 


ولا التلكذكير فخر الهملال 


9 موص ا ل مويو لس ني عجاري كني 
اختارت الملكة أروى جبلة لتوسطها لانها بين نهرين وأنشات قصرها وأسمته بيت 
له وبقي من آثارها المتحف المكون 

إلا أنه في حجمه لم يكن قصراء يحتوي المتحف على وصيتها بخط جيد اأوضحت 
وات مات محارى ج للم من الول والجو اكز مما رار كر عتر رن م 
قاذ العرست وسكا مر القران الكرب والوود ج» والمطارحء والمتكات؛ وغيرها. 
وقد أعدت إدارة المتحف مذكرة من 57 صفحة يف بالدولة الصليحية والملكه 
أروى أنصار الدولة الفاطمية في مصر عصر الخليفة المنتتصرء وهل كانت كسوة 
الكعبة المشرفة تصنع في مدينة جبلة أو في اليمن لعل ذلك لم ب يكن ولكنهم أوجدوا 
كسوة الكعبة في المتحف كمثال لصنع الكسوة فيهاء والذي تأكدت منه وجود مساكن 
اليهود على مقربة من دار العز قصر الملكة أروى ولكنها والحمد لله خربة غادروا 
إلى فلسطين عام 15 ١م‏ وما بعده ويقال: أن جبلة اسم يهودي كان يسكن فيها ويعمل 
الفخار في الموقع الذئ بنى فية دار العز فاشتر تر أه السلطان عبدالله بن محمد الصليحي 
عام /ا5 ؛ ه وسمى مدينته النهرين؛ لأنها بين تهرين حخاريين صبيقاً واشتاء هذا 
واعتبرت طائفة البهرة أنها من آثارهم التاريخية» وهم يردونه تعبدآاء وإحياء 
لذكراهم. من الطريف أن المرشد السياحي في هذا المتحف فتاة في العاشرة من 
عمرها وهى تحيد اللغة العربية ولغات أخزى ليست إنجليزية بل لغات اسيوية مقابل 
ماندى ريال تمنى: أربعة ريال سعودء ي» ومن محتوى المتحف تجسيد ثلاثة أوروبيين 
قتلوا في مدينة جبلة قبل أربع سنوات بدعوى أنهم مبشرون نصارىء وهم في الحقيقة 
يعملون في المستشفى ممرضينء والمستشفى تابع للإرساليات التبشيرية» وقد أجري 
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الحكم على القاتل بالقتل» وكننت عنارداث التسامح بين الديانتين الإسلام وا حبة 
واعتبروا فعل هؤلاء يعني تعطيل المنافع ولكن هذا الحادث أحدث رد فعل لدءِ 
الإرساليات في اليمن خاصة في القرى والارياف. 

عسوي وذ أ قا وو ع كو امي 0 
0 الثالث»٠‏ الح دسا مع او 


هذه الصور التحالف الوطني الديمقراطي هل يختلط أوراق التوازن على رقعة 


السياسة. 
الخاص لا يتفاعل مع تشغيل النساء وهي مقبولة عندما تكون غير متزوجة في العمل 
بمجرد ان تصبح حاملاء صحيفة 4 الثورة عدد خاص 5ه صفحة الرئيس حضر حفل 


تخرج أكثر من 5/8 ألف من طلاب وطالبات الجامعات؛ والصحيفة بجملتها سياسية 
انجزت من المبدح الاحتماعى لات ا 0 الإنسان هو 
الثروة الحقيقية للوطن» توجه الحكومة بإعادة النظر في المناهج التعليمية لتعميق قيم 
الولاء الوطني. الحكومة : : ا ا وكا لطر 
صالح: 7 ا كه اط ب اليمني ومن المستحيل عودة الإمامة بعد 
التنضحيات بقوافل الشهداء. ربعتى بالإفامة: الحكم الملكي بيت حميد الدين الذي 
انتهى بالثورة عليه عام 5ه وقد حكمت أئمتهم قروناً من آخر القرن الثالث 
الهجري إلى آخر القرن ازاك سر عر عم ه إلى هه 

لير للها وميرها جل ين على عتل. تست قل ار ستوات ركاف 
لسنوات الأريع تفلت وشيدت عشرة مساجد وزوجت ثلاثين شابا 

وللجمعية أ< عضاء مؤسسون وأعضاء لون ومساصون العمل الخيريه وفي بوه 


المحافظة يكثر على المائدة أنواع الأطعمة المحلية الوطنية؛ ل ار 


اللحم المقطعء كلما كاد أن ينفد ما في الصحن زاد المضيف لحما مقطعا ويجري 
الحديث 0 0 مائدة 000 لخدي ري 0 00 ا أكلء 0 
نصف مليون» والمشهد ذاه لا يتسع لعدد المنات فكيف بالألوف والملابين» وذكر أن 
أسماها المكتبة السلفية بجوار 1 اب وذكر أنه يَردها عدداسن الطلاف ل 


١ 4 0‏ شرفني بالزيارة خطيب جامع إبي اس عي 
0 لدي يحمل 0 الوكاب» الجام 0 رةه الجبلية 
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التي تعج بشكمانات الدراجات النارية؛ لضيق وصعوبة الصعود إلا على أهلها ولو 
ترط العكيت :. ومنها لشفت 1 والطرقات التي خططت على مقدار سير 
الماشي والدابة من الحجر عبر الجبال إذ يقل استخدامهاء خطب الخطيب وأبدع 
بروح الشباب وقوة المجاهدء وصلى غير الخطيب. سنالك فقيل: هذا هو الإمام 
الرناتك دعاني الام عرفات» وليست دعوهة» ولكنها إلزام كعادة اليمنيين لس ا 
ما هذا يا أخ عرفات؟ قال: هذه سفتة» وما هذا؟ هذا شفوت»ء وما هذا الخبز؟ هذا 
ملوح. ومما شهدته: الموز المقشور على الأرز بجانب اللحم المقطع أكثر الله لحمه 


يوم الجمعة بعد المغرب في مسجد الرحمن يلقي محاضرة فيه الشيخ 
توا بطق ومما يشار له: .تلك الأيادي الم فيه الباذلة في كيل الدعرة والدعاة» فقد 
ل ا ل ل ل 0 
الور ولها مكاتب في صنعاء وحضرموت وعدن والحديدة. 


جولة لد إحدى وعشرين دولة (آسيا) 


إب رمانة اليمن 
وتراكم حبوبها من الفواصل الرقيقة بين حباتها وهي إب المدينة الحلوة بهذا الوأصف 
تخلق بيئة اجتماعية وسلوكية يتناسق مع طبيعة التضاريس 
ةن عت الج اتويت ةساط سا 
و داع 0 أ وود كفيط بصم تل بيو ينو وسيم ال دو 
تعمل لصالح الوطن باسم الدين والوطنية 
لاا 2 اااي لد ارو 0 
فقال: هذه آثار المغتربين» أما المواطن المقيم في بلده لا يمكنه الحصول على مثل 
هذهء وقد أعجب بعمارة مجاورة لبيت الشيخ علي حاج فقال: صاحب هذه العمارة 


أمريكي متجنس متزوج أمريكية ويمنية» ومثله كثير في دول عربية وأوربية 
وأمريكية مما يصدق قول صاحب التاكسي: إن هذه الظاهرة العمرانية من كسب 
اليمني خارج بلده وهناك عمارات متشابكة نلفت النظر بتصميمها وهندستها فقال: 
هذه للبهرة ة يصطافون بها عادة في الصيف ثم يعودون إلى وطنهم. 

يوم السبت / سمعت أنشودة وطنية هيجت القريحة بالأبيات التالية: 


يا منشدا شعر أوطان بها العجب 

شمخ الجبال بها الأشجار سامقة 
خضراء تربتها وأرض ها ذههب 

من سفح مرتفع شلالها سكبت 
عذب المياه زلال الشرب لو شربوا 

نوطاز ودام الحتكات"' لحو عقلست 

طيورها أنشدت شعرا به الطرب 

نا ات تك اشلاد الشاحي تعسيرة 
جانه من يراك يهرب التعب 

١‏ ' ما آثار من سففو 
ملوك حمير من شادوا فخرها العرب 


)3 وداي بسر عون لح عر اير الاخمل, 


نع صمة اذونه ا لصامفد دع لون إح يارو اق لمجو عه لني البقرنء 
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ما قبل الألف وفوق الألف قل مائة 


اتشيذ فنار! فصر قفصرأوهي ت 
ات 3 ] بتأئد كلاق اس 


ولا المهفلال إذا ذكقرت يقترب 

عد سان ددني عنائيا 
تحل الشمس ثم تغترب 

كم شي واهلها حصنا ومرتفعاً 
فلاع حرب إذا ما الحرب تلتهب 

هذا الرقاع رقاع الخط تكتبه 
أنامل من طغى عليها الدهر والحقب 

تندعن التسعيدة وى النيمن مطلعهيا 
فآبدلوا الفتح ضمًا صح الصدق لا الكذب 


الحديثة تأسست عام 'م وهي خامس جامعة حكومية في اليمن من حيث تاريخ 
إنشائها وتهدف إلى: 

-- تنشئة مواطنين يؤمنون بالله منتمين إلى وطنهم وأمتهم. 

؟"- العناية باللغة العربية وتدريسها وتطوير المعرفة باجراء البحوث العلمية 
في مختلف المجالات إلى آخر ما ذكر من أهداف وَعَدَدَ .١١‏ وجامعة إب عضو في 
انح الجامتات انر ريف وحشك ف اتجان الجامعات السنائبية الفالمية والحاءةة 
أقسام عدة: : الكليات الإنسانية وتشمل: اكلدة التربية. وكلية الاداب» وكله التجارة. 
والكليات العلمية وتشمل: كلية العلوم» وكلية الزراعة» والهندسة» والطب» وهي وإن 
كانت حكومية إلا أنها تأخذ رسوما رمزية: دعر للب با ب 


م ا اربع د حرج أن ترى الطالبات يراجعن 
لون و الأسجن يه الحمات الكامل والا الاسادفى دخلت الجاع وسالت عن 
المكتبة فقالوا: ف ع لان ا اف المقية البلئية الناحة لجقدره 
الحكمة خارج الأسوار وعند البوابة الرسمية 

يوم الاثنين 5 4ه اتجهت إلى تعز بالنقل الجماعي بستمائة ريال 
يمني قيمة التذاكر ما يعادل اثني عشر ريال سعودي على بعد ستين كيلو من إب 
تختلف المناظر اختلاف التضاد» فالجبال التي تكسوها الخضرة ة اختفت عن الأنظار 


(6) ملكة الدولة الصليحية المتوفاة سنة ؟575ه شيدت قصر العز من ثلاثمائة وستين غرفة عدد 
أيام السنة القمرية. 
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بجبال سود غرابيبء وأبهة المنظر عند الرجال في إب بالعمامة والخناجر الجنبية 
وصفاء البشرة تستبدل عند اهل تعز بالإزار الملون والقميص نصف الكم والإحتباء 
عند الجلوس بخيط أعد لذلك بعرض عشرة سنتيمترء فإن لم يكن فبغترته؛ اختلفت 
عوامل الطبيعة فاختلف الطبع؛ وفي فندق النصر تعمل المراوح لياة ولا يوجد مكيف 
حتى في المساجد مع الحاجة إليه وحرارة الجو. وقد تعد من الكماليات» ومما لفت 
نظري عند دخول تعز لوحة كتب عليها: مركز حباية الضرائب على القات» انه 
القات القاتل لأونات المدخنين المدمنين عليه وفي جولة سريعة في شوارع تعز 
رأيت منارة طويلة ومأذنة مسجد على مرتفع جبل تلفت النظر بزخرفها الملون 
بالخضر, وبعد وصولى إليه رايت ما كنب عليها؛ مسجد الحين بن على كرح اله 
وجها فإن لم يكن مسجد شيعي فهو مسجد بدعي. 

لم اأتصل بأحد في تعز مع رغبتي في رؤية مسجد معاذ بن جبل رضي الله 
عنف قيل: إنه نزل أول ما نزل في اليمن هناكء. غير أن تبدل الحالات وصور 
المعاملة أوجبت سرعتي بالتوجه إلى عدن مع وجود بعض عناوين الجمعيات 
والأفراد في تعز في الصباح الباكر يوم الثلاثاء ا عار درجي إلى 
النقل الجامعي بثمانمائة ريال يمني قيمة التذاكرء وعلى بعد مائة وستين كيلومترا من 
تعز صادف أن كان بجواري في المركب رجل يمني من شبوة د 
الحديث معه إلى درجة الإغلاق في الأحوال السياسية والاجتماعية والدينية» كنت 
أظنه عاملاً لا يعرف شيئا في الحياة فإذا هو قاموس مرجعي في شئون الحياة اعتنق 
الشيوعية فالبعثية العراقية فالناصرية؛ وقال: حجربت المبادئ. وحخضصتث غمار الأفكار 
المستوردة وقال: ليس هناك حياة بغير الإسلام؛ هاأنا أعود إلى التوجه السلفي 
السعودي وكل ما تلقيته ليس عن قناعة؛ ولكن الجو السياسي والاجتماعي يملي علينا 
إرادته من غير قناعة ولا التزام عقدي وإنما هي المظاهر والشعارات وهاهي تذهب 

ياح 

55-0 "/ 8 :هه دخلنا عدن وفي المنصورة نزلت فندق قصر 
المنصورة فندق شعبي بألفين ريال يمني أربعون ريالآ سعوديّا اليوم الواحد والليلة: 
وعلى بعد أمتار منه مسجد الرضا الذي أصلي فيه صلاة الظهر فأجد مئنات المصلين 
تضيق بهم مداخل المسجد ومخارجه على سعته وكبره. 

عدن التي نعمت بالاستعمار الإنجليزي أمنا واستقرارا ورخاء حتى كانت 
طعمة للشرق الشيوعي الماركسي وفي ذلك العهد كنت في عدن عام 1731ه فرأيت 
من كتم الحرية وإظهار لإباحية» ومنار الإلحاد قد ارتفع سناه» ودارت الحرب بين 
شمال اليم ونجنويه تحتى كانت الجمهورية الدبققزاطرة جلك محل الشيوعية: فكانت 
المتنفس للإسلاميين بالكلمة والموعظة الحسنة؛ حنانيك بعض الشر أهون من بعض 
واتحدت اليمن وأصبحت دولة واحدة مع طول الانفصال وتباين الفعال جبت شوارع 
المنصورة وهي مدينة تبعد عن عدن قرابة أربعة كيلو يفصل بينها وبين عدن القديمة 
بحر ولكنه مردوم أشبه بالجسر بين المدينتين ومجاورة لمدينة المنصورة مدينة الشيخ 
عثمان وفيها أسواق تجارية وكثافة سكانية؛» ومن مآثر الإنجليزي التخطيط لمدن عدن 
بالشوار ع الواسعة المستطيلة المزدوجة» هاتفت الشيخ عارف دحلان رئيس جمعية 
الحكمة في عدن وعقدت معه موعدا وكان ذلك صباح يوم الأربعاء / / ه 

/ ١ه‏ توجهت ت إلى جمعية الحكمة فرع عدن؛ وهي على 
فكان لقائي بأعضاء الجمعية وعدد من الدعاة المعبر عنهم مدير هم 

الشيخ عارف دحلان وبعد التعريف أهديت له كتابي (( (( 
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التعريف على الغلاف فسر بذلك وتمتم بكلمات الترحيب إذ أن بلسانه عجمة أو لثغة 
شنال هل تجدون معوقات ومصادمات مع الآخر قال: نعم: الرفض على أشده 
والصوفية في أوجها والسياسية من وراء ذلك» سألت: من أشد من يعارضكم : 
جماعة الشيخ مقبل الوداعي» فقد مات رحمه الله وتبنى تلامذته حركة سياسية 
اشاب الحرض لي اراز زكر التواك صن مامه هر ارجح باق ومع لدوم 
رسيلة عله تدر هن عن افكار قم ؟ نعم أشرطة وصحف ومنها صتحيفة البادج وخطب 
على المنابر وفي المساجد. طلب الشيخ عارف أن أعود إلى المركز ليلة؛ ليكون 
اللقاء بالدعاة المنضمين في جمعية الحكمة ليجري الحديث معهم» فكان ذلك»؛ وكانوا 
قرابة العشرة» جرى الحديث معهم في أساليب الدعوة وأهم ركائز العمل وبينت 
ثلاثة طرق هي الخطوط العريضة للدعوات القائمة؛ تفسير ير التوحيد بالحاكمية أو 
تراكيد الريولية؛ أورتوحيد الانقيانا هو يها عليه الشيح محمد بن عدالو هات -رحيه 

أمضيت معهم ساعتين أعقبه العشاء والانصرافء ولا أعرف لمن لقيت و 
الحماس والاندفاع إذ أن وسيلتهم قاصرة وأساليبهم تحتاج إلى إعادة نظر»ء سألوني 
عن وسائل الذعوة فقلت: الإكرام والمحبة والاحترام وإشعار الأخر يعدم التعالى 
عليهء وتعليمه ما يجهل وخاصة المتسمين بالعلم ثم تظهر الحقيقة بالواقع العملي. 
سألت عن مزار العيدوس الذي مَلِنَت الكتب من ذكره ومدحه وقدحه؛ ركبت الباص 
بثلاثة قروش مع جمع من الركاب» وصلت المسجد وأمامي لائحة بترجمته وذكر 
موته وولادته في القرن الثامن الهجري» وعلى جانب المسجد الكبير مسجد صغير 
فيه ستة قبور وقد غطيت باللون الأخضر وبارتفاع نصف متر والمصلى بجانب 
القبور يكون عن يساره المقابر. رأيت شابين كل منهما يقرأ القرآن متجهين إلى 
القبور بصسوت خافت» عرجت على الجامع الكبير وهو جامع أثري قديم قدم مقبرة 
الشيخ عيدروس وعلى بعد أمتار منه تكون المقابر لآل العيدروس ولكن لا قباب 
علبها. تجوات في المسجد وميالك عن المكنبة فلم أجد القائه حليهاء خرجت لأصاى 
في مسجد ليس فيه مقبرة تجولت في عدن فرأيت مقبرة اليهود مسورة, وذكر لي أن 
اليهود يدفعون إيجارا؛ للحفاظ عليها. كما شاهدت معبد البهرة في المباني القديمة 
المهجورة؛ وشاهدت المتحف الوطني سكن السلطان القعيطي ولم أدخله إذ أنه مغلق 
بعد الظهر واكتفيت برؤية المتحف الحربي في عدن. 

في يوم الخميس 5479/8/5 ١ه‏ أتوجه إلى جمعية الإصلاح الاجتماعي 
الخيوية في 0 القديمة؛ وتواسلة تاكس برضت ا 1 
اكد زوحي الثم ازج الروكي ووهدة الانجاء الدصري: بسانا جوانب هدة و ارده 
الأمين العام ركائز العمل في الجمعية مراكز دعوية وإغاثية وتحفيظ القرآن وتعليمه 
وعدد أنشطة عدة كما زودني بنشرات إعلامية عن منجزات الجمعية فرع عدن. ثم 
عرضوا علي زيارة الجمعية الخيرية لتعليم القران الكريم وجمعية اقرا فكان ذلك 
بصحبة الاخ أيمن على سيارة الجمعية. » كانت جولة مباركة تعرفنا على الكثير من 
أحوال عدن وأخبرتهم بأنني زرت عدن عام 751١ه‏ ولا مقارنة بين الحال هذه 
وحال الماضي والحمد لله كانت الوحدة بين شطري اليمن ودواعي الانتلاف 
والتعاون. عدنا إلى مقر الجمعية بعد صلاة الظهر في المسجد؛ء وأصر الأخ ناصر - 
أحد منسوبي الجمعية- على دعوتي للغداء في فندق خاص بالضيوف والمناسبات» 
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أن أوصلوني إلى الفندق على أن يكون لنا لقاء يتكرر إذ بقي لي في عدن أربعة أيام 
ليكون سفري يوم الثلاثاء إن شاء الله. 
ا اومان ار الج ص ص سكا 
فنون الأسلحة القديمة لبيت حميد الدين يحيى وأحمد وبعض زعماء وشخصيات 
عدنية جنوبية ووثائق تاريخية كوثيقة معاهدة الطائف وقعها من الجانب السعودي 
ال وا ل ال كر 
المتحف. وغالب رواده من سواد الناس وهم قليل» بحثت عن الفندق الذي سكنته في 
عام 12917١ه‏ فقالوا: هُدِمَ وهو الفندق الوحيد الذي خصص للأجانب غير اليمنيين» 
عدن والتي كانت في احتلال الإنجليز مانة وتسع وعشرين غاما كانه شان 
المستعمرات ترضى من اللحم بعظم الرقبة» ومع هذا فقد بقيت اثار الاستعمار بارزة 
المعالم في التخطيط الهندسي العمراني وفي بعض الأحياء كمديرية المعلا كأنك في 
لندن عمارات من خمسة أدوار موحدة الشكل بين شوارع رئيسة ثلاثون مترا وأكثر 
وأقل» سألت عن حي لينين في عدن الذي بناه الشيوعيون فقالوا: لا يزال ولكن ليس 
بهذا الاسم» عدن صالح لأن يكون مركزا تجاريًا عالميّا ينافس سنغافورة ودبي عسى 
ال نكون نف عدن يك إسادفيا طاهر ا من متكات الشر كات الاستياتكية ومعليات 
الب الدهادة و الاستغادل. 

يوم الجمعة 8/1/ 5753١ه‏ قراءة في مالدي من النشرات والإعلانات 
لتر تت بور حر الدعوة والتعليم كل جهة تعليمية أو دعوية تعرف عن ذاتها 

١‏ الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم لها نشرة (مائدة القرآن) في الصفحة 
3 صورة الشيخ سلمان العودة والشيخ عائض القرني يزكون الجمعية وغيرهم 
مل 

: البصدرة العزرية اتسطرم الثر ان الكريء ار ع مالل ري ونيا نشارة يدوا 

كان لفرع الجمعية في عدن نشرة بهذا العنوان ( ). 

. دليلك 0 التكافلٌ تصدرها جمعية التكافل الاجتماعي الخيرية في إب 
وكش أحرى سار ن الخير وتعداد المشاريع المستقبلية 

- جمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية لها نشرات ودوريات زكاها سوار 

الذهب وسلمان العودة وعبدالمجيد الزنداني وغيرهم من الأعدٍ 

5 الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم فرع إب ولها نشرة عن مراكزها 
النسوية وصور من إنجازاتها ومشاريعها المستقبلية. 

- دار القرآن الكريم النموذجية الأهلية صنعاء العطاء المتجدد نشرة في كتيب 
صغير ملون فيه نظام الدراسة وحديث الصور. 

- الدليل التعريفي بمؤسسة الصحابة يضمن التزكية من علماء يمنيين 
وسعوديين» ال يعد الحم و عير العة في جاق العا بن العستفاد واكاادة ا 

- دار القران الكريم الخيرية البهارية وهي مستقلة غير مرتبطة بالجمعية الأم. 

5 مدرسة عمر بن عبدالعزيز مديرية السماني تعمل استقلالاً غير مرتبطة 


جمعية الحكمة اليمانية لها نشرة مسيرة الخير. 


ا سوك ع ب ع ارا ع 
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كورنيشا ولكنه كان خاليا من الرواد لا مواطن ولا غيره سوى عدد قليل العوائل 
توركو على النداد اكور كانس كدر جاريم أي جاتو كادي رو لاطت إن 
با ب ل 1 اد سا 
عندنا ال عتيق من شبوة فهل أنتم الآأصل أم هم؟ فقلت: ا 0 
في سفري من تعز إلى عدن وأكد لي وجود آل عتيق في شبوة» اتجهنا إلى المسجد 
لصلاة المغرب ثم دان ني لشرب الشاي في مقهى قريب من المسجد تحت عمارة 
م لقي سألت: الشاب: هل هده الجامعة أم قشم منها؟ فقال: 
كه ال ملل ردك أن لكو الملل من القه رالا الكل زر كوي 
مشيطه وكان والده يعمل بها ويتاسف على ما حصل بين المملكة واليمن مما سبب 
تنظيم السفر بين البلدين» عدت إلى المنصورة لأصلي صلاة العشاء في مسجد الرضا 
لوي الو لحرت ا فى لكر يوقو من عر ما من 1 10 
. اذا جئت إلى عدن؟ للاشتراك في دورة تحفيظ القرآن الكريم» من 
يكفلكم؟ الجمعية تهيئ لنا السكن والإعاشة والتعليم ثم نعود إلى بلدنا وقت الدراسة في 
العتدارين الحكومية وبهذه البعثات الشبابية ترى المساحد بالأخص الكبريات منها 
رسيي اح وي اباك دي و 01 
غرس يرجى ثماره إن شاء الله. 
يوم السبت / 8// 5575 ١ه‏ جولة على المكتبات التجارية قريبة من مسجد أبان 
بن عثمان بن عفان رضي الله عنهما- مكتبة الثقافة» دار الكتب العربية» مكتبة خالد 
بن الوليدء مكتبة أم القرى» ولكنها في عدن غير كثيرة وأكثرها قرطاسية وأدوات 
مكتبية كنت قصدت شراء كتاب الشيخ إسماعيل الأكوع ((هجر العلم ومعاقله في 
اليمن)) فلم يكن من المعروضات رغم شهرة المؤلف ووطنيته إلا أنه من الشمال 
مسجد أبان بن عثمان بن عفان صليت به صلاة الظهر سألت: من دنى' المشستحد؟ 
فقالوا: أبو عبدالرحمن ن الحكم بن أبان بن عثمان رضي الله عنهم- 0 
المسجد عند المحراب وقفت على القبر وقد كتب عليه لوحة حديثة قبر ابي 
عبدالرحمن الحكد بن أبان بن عتمان بن عفان ولم يكتب القاريخ وقد خطى لقي 
بخرق بالية غيرت لونها حرارة الشمس القبر مكشوف وكأنه مهجور لا رواد له ولا 
را ل ار ىن ال المت لوي لعي الك ل عدر ادها 
كالسا لفكتي ف رمف بجر دكره ان أنقة السسداح ا لخدا 
الجمع خارج مدينة عدن القديمة ممن تأثروا بالتوجه السعودي السلفي بل وفي 
المساجد من مطبوعات المملكة ونشرات الدعوة والمطيوعات الشىء الكثير» رأيت 
في محراب المسجد شر ح التوحيد للشيخ صالح الفوز زان ورسائل للدعوة للشيخ 
ا م ا ا 1 0ك د 
لمين. 
مطالعات في صحيفة الشارع الأسبوعية ستة عشر صفحة وفي الصفحة الأولى 
الراك عن راواه كي حون عار 151 ا قا لوم ره كن حاب ارقا المهدي 
في صعدة فاكتظ الجامع بالمسلحين والتفت عصى الخيزران حول رقبته» وفي 
الصفحة السادسة من الصحيفة تفاصيل العنوان مع صورة الوادعي والحوثي 
الصحيفة عن الشيخ مقبل وتأثره بالوهابية بعد أن حج وأقام في المملكة مدة ليست 
بالقصيرة كما تحدثت بإعجاب عن مدرسة حسين الحوثي والتفاف الشباب حوله غير 
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جاع لوا يبو ع أ يا عو وو ع ا ع1 ا 
ا أن عد السبايسا يي سيار اك انان إن مسد ل فيا 
وشرط أن يكون إمامه وهابيّاء وقد تندرت الصحيفة على الشيخ مقبل بأنه يحرم 
الكوسة والخيار؛ لأآن حجمهما وطولهما يشهي المرأة للجماع؛ وأهم من هذه دعوى 
رادا ري ابر ان ريني موا 2 لان شيعة إيران يقولون بالإمامة الاثني 
يوا و عفد را دواع لسري ا اب سن المسامين. 

الكحد ب ري ل ا اله 
الذين دام حكمهم لعدن والمحميات مائة وتسعة وعشرين عام بقيت المقابر والكنائس 
وساعة بق بن وتمثال الملكة, ا لكر تدقع لجار طلزها ايجار كما هي كار 
ا سد لكين ا سمي ريا تر ا | ل 
عدن حولت إلى مرقصء في عهد الشيوعية ثم كانت مدرسة والعمل الجاري في 
تحويلها من مرقص وأندية سمر أهل عدن يبكون على الحالة الأولى أيام الإنجليز فلا 
اضطراب أمنيء والبواخر التجارية تمخر البحر من المحيط إلى شط العرب 
بالبضائع والمنتجات الأوروبية» والتجارة مزدهرة» ورأيت نفقين فقلت: هذا من اثار 
الإنجليز؟ فقالوا: بل هو من الصين بتمويل كويتي» كان موعدنا لحضور حفل مركز 
الإتقان للعلوم الشرعية التابع لجمعية اقرأ بمناسبة تكريم المتفوقين من حفظة القرآن 
الكريم في قاعة تجارية مدرجة كان الحفل تحت رعاية مدير عام مكتب الأوقاف 
والإرشاد فى عدنء بدأ الاحتفال بالأناشيد الشبابية ثم قراءة نماذج من الحفظة على 
مختلف الأعمارء فتقديم الهدية الرمزية» وقد زودنا بنشرة عن المركز فيها أنه مركز 
مخصص للعلوم الشرعية والقرآن وعلومه. 

وفي مغرب هذا اليوم هاتفني الأخ أيمن من جمعية الإصلاح؛ فنحن على موعد 
لحضور حفل تكريم في مسجد الرحمة بمديرية الروضة فكان ذلك في وقته حيث 
جرى الحديث معهم في مسجد يكتظ بالطلاب الحفظة ومناولة الفائزين المتفوقين 
الجوائزء وبعد صلاة العشاء توجهنا إلى المرفأ للبواخر والسفن التجارية ثم إلى 
مو امو لس حلي وسار ده لد ا ا ا 
ال ولتت لاخر على دعوتهم رموانستهم وبالاخص القائمين على جمية 
حم اسان اما ساي كاوج عد د وك رواج كي 
ذُكِرَ لي أن بعض موظفي القنصلية يشارك ويساهم في هذا المخال؛ وقد ذكر لى 
الإخوة أن ما يزيد على اثني عشر ألف صومالي هم لاجئون في عدن وفيهم الأيتام 
وكبار السن في مخيمات خارج المدينة تحت رعاية منظمات دولية إنسانية كما 
يسمونها مد ري اواك اللي الصا بايا الب 
ا سن مه 

يوم الاثنين سان كدان البجولدت ايان لت سنوي الاتسيناة 
الخيرية فرع عدن وهي على شاكلة أخواتها من الجمعيات الكثيرة والتي تعنى بكفالة 
يلا عا ا حدر دري يدي أي يي > 


جولة 4 إحدى وعشرين دولة (آسيا) 


الخيري بجميع أسبابه. وكلمة أخيرة ذ في اليمن الجنوبي عدن يظهر أن هناك وئام غير 
عادي بين المملعة واليمن أ الشين حيث قبل الزبارات: وحضور حدلات 
الزواج ساعد على ذلك كثرة | ين في المملكة ومن هو مولود فيهاء أو عنده 
الإقامة الدائمة مما جعل هذا و ا ل 0 

وي أن مود ود جر ردان ولمعا كوا ع عن 
رطا كسد لين ريه من لفسا من معان لحيس فى الم تر 
والمتاجر والفنادق فلا ترى عليهن آثار تندق_ جع محجبات بالنقاب الساتر الكامل باللباس 


الأسود والكف»ء وفي المساحد قد تتعدد الجماعات في أداء الصلوات لكثرة المصلين 
بنسدك من الشباب مما دفعني أن أقول هذه الأبيات عن عدن مع وجود طوائف 


أخرى كما هي في البلدان المستقلة من المستعمرات ولكن من يغمرهم سحاب السواد 
الأعظم هم المسلمون والحمد لله. : 
كان اللقاء وكان الحب والقبل 

فيل أراك بيد الحب تنتفل 
حدا بي الحسن إذ كنت الربيب له 

أن انظه الشعر فى وضدف له مكل 
وما اشتياقي لشيء كنت أضمره 

إلا الذي شدني من حسنه أمل 
جنات عدن إذ ما فتحها غلط 

فشكن ]1 اللذان كا حضكة المقدل 
تلقى سلاما بأصصوات مرخمة 
لباسهم وزرة والشد من وسط 

لبس التك 
إن كنت مؤتمنا فاركن لساحتهم 

أفدل الأفائة هنا اخناك انها كلها 
مسالمون لهم في السلم منقبة 


جولة 4 إحدى وعشرين دولة (آسيا) 
همالذين سعو والدين أظهره 

أباؤهم اين ماحلوما وو ارتحلوا 
بجا [رتينوه اللدين والتخليبوا 

ولكن أسود العنف 
أوصى الرسول عليَا أن يخاطبهم 

خطاب ود فما حاداووا وقد نكلوا 
اقل حديثي وقولي عن عدن 

حديث صدق فلا سهل ولا جبل 


ا ه عودتي إلى الوطن من مطار عدن إلى مطار الملك 
خالد الدولي بالرياضء ومن الفوارق أن ذهابنا إلى اليمن بالخطوط اليمنية بالف 
وثلاثمائة ريال سعودي» وعودتي بسبعمائة ريال فقلت: لماذا هذا الفرق ه 
مواعاة السينينوسالت عن اجرة النفل الجماعي فقالو دمن الرباضن الى ستعاء 
لتسهيل الخروج من اليمن أجنبي أو غيره أمضينا ساعتين في الجو وكان الإقلاع في 
الساعة الثانية ظهراً وبعدمرور ساعتين هبطت بنا الطائرة في المطار والحمد لله 
تعز ليلة واحدة» وفي إب ثني عشر يوا وفي عدن ثمانية آيام 
الظاهرة الدينية» الطيبة البشرية» دور السياسة؛ الطوائفء القبيلة» في سير عجل 

الديمقراطية؛ ولإتمام الفائدة؛ سجلت بعض المظاهر الاجتماعية في عدد من 
متخصصء وسائح فضولي يكتب ما يقال: ويرى من غير حاجة لتسجيله وتدوينه 


جولة 4 إحدى وعشرين دولة (آسيا) 


رااان ارات 


بالحزام يتوسله الخدجر مما يوجب رفع الشوب أو الأزار إلى مندصف الساق. 
والكثير يفضل أن يكون طويلةً خاصة طلبهة لعلم» وعلى الراس تشد العمامة» وليست 
عمامة بالمعنى السوداني؛ ولكنها غترة تلف علي الرآس بطريقة سريعة يكون لها 
دل وظرف اقامي ٠‏ تعن على العمل و ل تشكل. المضلى. 
3 د للم و لاسي أو لووساار ليد د لم 1 جرلا 
ا ع ا عي ا ل وا ري درم 
0 اح حذا ا الت اط اه أحدهم: 
ما شغلك؟ فقال: سا ولعل ما حصل هو نتيجة الفقرء أو يكون ذلك عادة 
وا 2 رو ري ادا بايد راتحي لررالاه ااخل قن 


شك 0 ل ل ا ا 
والمتعيات رالكمعيات الخرو از رعفافة قم قوق يد لم تخد رحد ١‏ دري عبن 
مشاركة النساء؛ لأن حفل الرجال قد يكون في الأندية الرياضية أو سعة من الأآأرض. 

كثرة الج ا الإنسانية سوه الخيرية والمنظمات 

بين القبائل وقمم الجبال بالحجر والخرسانة المسلحة» وآخر يكفل ثلاثة آلاف يتيم : 
محافظة واحدة: وثاث يقُوم بشراء مركز للتجمع الدعوي كمركز التكافل الاجتماعي 
وجبعية لحكفة اليعنية هذا مدان أما المنظمات الإنسانية فتشمل ل 
1 اط جوت لا د وا 1 ا ا 01 112 
لويلات على اليمن في ظروف داخلية واختلافات طائية اهبك بالإعلاع المردي 
رار ا ير ام المتزايدة فإن اليمن ينمو 
م ا ايد ا ا 0 
رتخصض منهم من ينتعي إلى البيت الهاشمي بواسطة المركز الثدافي الإيراني في 
اليمن» وأخطر من ذلك وإن كان هذا خطرآً ما صرحت به مصادر من صعدة قصر 
الحود وجماعته أنه يتبعه ستة الاف مركز دعائي للد عوة الزيدية» وشيء ثالث 
جماعهةه البهرة او الباطنية الدين انفقوا على اليمن بمؤسساتهم الإنشائية. وتنظيم 
صفوفهم بصفة سرية يعملون على إعادة حكم الفاطميين الذي كان في اليمن في القرن 
الثالث والرابع الهجري وقاعدته جبلة. 

-- حرية الرأي ومجال الكلمة: أطلقت الحكومة على نفسها لقب الديمقراطية 

الا ا ا م ا 
أرائه ‏ لرجهاته باسان الثلم ريسلل تظرته تجاون ت الصيططا أريفين صحفا سيار 
ل 0 مكدحا امسا المجتمع 3 
الصحافة الرسمية كصحيفة الثورة هى هي أكث اتشارا وافدر على الإخراج أضف إلى 
ذلك سسا الكممة , الذعاة النجير لير فلا رقابة عليهم وليس لهم رابطة في وزارة 


جولة 4 إحدى وعشرين دولة (آسيا) 


الشؤون الدينية إذ المساجد كلها أو جلها على نفقة المواطن وبجهود الجمعيات 
الأمر بافتتاح معهد عار رةه رارضا لسر نمه 0 
ا ا لقي سر اكات دوه ونا تر كوه لدو وقد ر الح اقرح 
المراة البمية حر قاذ سور ولا حلط ولا عير ولا عار ولا غراقن و يرو 
وو 0 
"ارسي ا ايع حيو اسواحيي ب سيا وو 
إنه مر لا لذة فيه ولا حلاوة» ويرتفع ثمنه ويقل حسب الجودة والرداءة. 
- الحجاب قد لا يصح أن نسميه ظاهرة؛ لأنه تعبد وطاعة لله. ومع أن المرأة 
في جنوب اليمن تشارك في الأعمال بحجابها وسترها في الفندق وتنظيف الشوارع 
من الجنس الأسودء وقد سرني حيث رأيت شخصا له اهتمام بالجنس الأسود بالأخص 
الاطفال منهم بالرعاية والتعليم لإصلاح حالهم, خلال مشاهدتي لاحظث أن المرأة 
في اليمن الجنوبي تخاطب الرجال بكل انفتاح وأدب بخلاف المرآة في الشمال فإنها 
فى الشوارع العامة وفى الحافلات كل فى "بيك * 
-. حرية الآديان والمذاهب في القديم والحديث: تعترك المذاهب والديانات 
القبائل والآنساب والطوائف في اليمنء» فبعد دخول الإنجليز كانت عد 
للديانات الاسيوية الهندية ومنها النصرانية الهندوكية والمجوسية غير أنه لا 
تظهر غير الكنائس وطوائف أخرى كالاهرة» وجل اليمنيين هم المسلمون على 
و 1 
الوا مسيم بواسيت ما و لوم اويل اي 
جمهورهم معتزلة» ويقولون بتقديم علي على الشيخين وللفائدة وإتمام الإيضاح أختم 
القول بالفوارق بين المذهبين. 
الفوارق بين الزيدية والإمامية الاثني عشرية: 
-. القول بتحريف القرآنء الزيدية كبقية المسلمين يقولون بأن القرآن المو 
بين أيدينا هو كتاب الله بينما الروافض يقولون بأنه حرف وبدل وزيد فيه ونقص منه. 
ا 0 0 9 الخ أما الزيدية فلا يقولون 
بعصمتهم وإن كان بعضهم يقول بعصمة علي. 
-. حصر الإمامة باثني عشر إماما وقالوا بكفر من لا يؤمن بولايتهم ويكفر من 
ادعاها من غيرهم كائنا من كان. 


جولة لد إحدى وعشرين دولة (آسيا) 


5 رفض إمامة الشيخين أبي بكر وعمرء بل تعدى ذلك إلى القول بكفرهما 
ولعنهماء أما الزيدية فيقولون بصحة إمامتهما. 

9 التقية. يعتبرها الروافض بمنزلة الصلاة؛ لا يجوز لأحد أن يتركها قبل 
خروج مهديهم المزعوم.ء الزيدية لا يعتبرون التقية إلا في الحالات الضرورية. 

'- خرافة المهدي في السرداب»؛ فالروافض يقولون بأن المهدي هو محمد بن 
الحسن العسكري الإمام الثاني عشر عندهم والذي زعموا أنه ولد عام 7ه ودخل 
الاك حي صر كر بدو لو عاما» ثم دخل في غيبة كبرى من عام 1 17 

/- 01 الامتقةةن: زعم الروافض أن القران حرف وبْدّل ونقص وأما 
لمر الي عي لخدن ا لطر فت كاد ها كلتخار و وجنام بدك 
أمهات الحديث» أما الزيدية فياخذون من كتب السنة وإن كان لهم مصادر اخرى 
كمسند زيد ويقولون بإجماع الأمة. ' 

- تكفير المخالف لهم من المسلمين والقول ب 4 واستباحة ماله ودمه أما 
الزيدية كغيرهم من المسلمين فلا يكفرون غيرهم إلا بمكفر. 
: انفرد الروافض من بين كل الفرق بجوازها ومشروعيتها 
وخالفهم في ذلك جميع الطوائف وممن خالفهم الزيدية وجميع المذاهب. 

١ل‏ التكالت . لعا المسلمين ضد المسلمين ولك أن تنظر في التاريخ لتجد 
ذلك واضحاً في موقف الطوسي واد بن العلقمي والتحالف مع التتار ضد الخلافة 
اع ل 

من المرجعيات عند الروافض مخالفة أهل السنة يعني: إذا كان لديهم قول 
ماس عسات يو الو وا ا 
فلا يقولون ذلك. 

-١7‏ ومن الفوارق عند الرافضة يقولون بالمسح على الرجلين» ومن هذه 
الفوارق لا تعني أن الزيدية موافقة لأهل السنة في كل شيء بل إن اتباع المذهب 
الزيدي يشبه الخطر الرافضي وخطر مبادئه ومعتقداته. إلا آن المسافة بين الزيدية 
وأهل السنة أقرب من المسافة بين الزيدية والرافضة هذا مع أن جمهور الزيدية معتزلة 
في معتقداتها ويقولون بتقديم علي على الشيخين ومعظمهم يطعنون في بعض الصحابة 
كمعاوية وعمرو بن العاص وابي موسى الاشعري اللا وجب الرد على 
الرافضة وبيان حقيقة المذهب الزيدي لبراءة المذهب الزيدي مما الصق به من التشويه 
بجعله كالباطنية | و الرافضة ولذا يقفل الباب على الرافضة الذين يتخطفون عوام 
الزيدية لظنهم الاتفاق بين المذهبين» وكذا اتضاح المذاهب للسواد الأعظم وهم أهل 
السنة وتبيين حقيقة المذهب وأنه بريء من مذهب الروافض. 

وكذا المشاركة في رد الباطنية المتفق عليه بين أهل السنة والزيدية وغيرها. 

هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 


أملاه: إسماعيل بن سعد بن | سماعيل بن حمد عتيق 
شهر شعبان 479 اه بمدينة الرياض 


جولة 2 إحدى وعشرين دولك (آسيا) 
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